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 البحث: ملخص
يدور هذا البحث حول قصيـدة كنز الذهب الأبيض )زهرة القطن( 

لمحمود حسن إسماعيل قراءة بلاغية نقدية، وهي قصيدة تتكون من سبعة 

وعشرين بيتا قسمتها إلى ثلاثة أفكار تمثل كل فكرة منها مبحثا من مباحث 

الدراسة، وقد ذكرت في صدر كل مبحث الأبيات الشعرية الخاصة به مبينا 

 الكممات، والدراسة معنية بظههار ممال وبلاغة المةة الشاعرة عند معاني

شاعرنا من خلال قصيدته تمك، مع إبراز ما في القصيدة من نقدات متى 

ومدت، وقد قدمت بين يدي الدراسة بتمهيد بينت فيه التعريف بالشاعر 

تعريفا مومزا ثم ذكرت كممة عن القصيدة بينت فيها موضوعها وما تدور 

ه من معان باقتضاب شديد، ثم ذكرت نص القصيدة، ثم بدأت القراءة حول

البلاغية النقدية بعد ذلك وهي قصيدة من أروع القصائد التي نظمها الشاعر 

محمود حسن إسماعيل، وقد ماءت عمى بحر الرمل بتفعيلاته الأخاذة، 

ان يويبدو من خلالها تأثر الشاعر ببيئته وانفعاله بطبيعة الريف المصري وب

معاناة الفلاح. وقد تآزر في بناء القصيدة عدة عوامل منها حسن النظم والبناء 
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التركيبي، كما برز فيها عنصر التصوير البياني، حيث اعتمد عميه الشاعر 

محمود حسن إسماعيل في تصوير زهرة القطن تصويرا بيانيًا ماتعًا، معتمدا 

ود بعض وموه تحسين عمى التشبيه والاستعارة والكناية، ولم نعدم وم

الكلام. وكان من أسباب اختيار هذه القصيدة: أن الشاعر لم يحظ بالدراسات 

البلاغية النقدية التي تميق بقدره فأحببت أن أفتح الباب لدراسة قصائده 

ودواوينه، واخترت تمك القصيدة لما فيها من تصوير رائع وبلاغة عالية 

 .ونفثات مكروب لألم الفلاح

 .ةنقدي ـ إسماعيل حسن محمود ـ الأبيض ـ الذهب كنز فتااية: الكلمات الم

 
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White Gold Treasure Poem (Cotton Flower) 
Mahmoud Hassan Ismail, a critical rhetorical reading. 
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Abstract: 

    This research discusses the poem The Treasure 

of White Gold (Cotton Flower) by Mahmoud 

Hassan Ismail, a critical rhetorical reading. The 

study is concerned with showing the beauty and 

eloquence of the poetic language of our poet 

through his poem. And I presented the study with a 

preface in which I mentioned some information 

about the poet briefly, then I mentioned a word 

about the poem, in which I explained  its subject 

and its meanings very briefly, then I mentioned the 

text of the poem, then I started the critical rhetorical 

reading. 

It is one of the most wonderful poems organized 

by the poet Mahmoud Hassan Ismail, and it came 

to the sea of sand with its captivating activations, 

and through it it appears that the poet was affected 

by his environment and his emotion with the nature 

of the Egyptian countryside and the statement of 

the suffering of the farmer. 

   Several factors synergized in the construction of 

the poem, including good order and syntax, and the 

mailto:drtamer@azhar.edu.eg
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graphic depiction element emerged in it, as the poet 

Mahmoud Hassan Ismail relied on it in a beautiful 

graphic depiction of the cotton flower, relying on 

simile, metaphor and metonymy, and we did not 

lack some aspects of speech improvement. 

 One of the reasons for choosing this poem was: 

that the poet did not have the critical rhetorical 

studies that befit his destiny, so I wanted to open 

the door to studying his poems and collections, and 

I chose that poem because of its wonderful 

depiction, high eloquence, and the distressed puffs 

of the farmer’s pain. 

Keywords: treasure gold - white - Mahmoud 
Hassan Ismail - cash.                         

 
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصـــلاة والســـلام عمى أشـــرإ الخمق وإمام 

سمم وعمى آله وصحبه أممعين،  صمى الله عميه و سيدنا محمد  سمين،  المر

 وبعد....

ـــن      ـــاعر محمود حس فهذه قصـــيدة من أروع القصـــائد التي نظمها الش

 اإســماعيل، وقد ماءت عمى بحر الرمل بتفعيلاته الأخاذة، ويبدو من خلاله

 تأثر الشاعر ببيئته وانفعاله بطبيعة الريف المصري وبيان معاناة الفلاح.

وقد تآزر في بناء القصيدة عدة عوامل منها حسن النظم والبناء التركيبي،    

كما برز فيها عنصر التصوير البياني، حيث اعتمد عميه الشاعر محمود حسن 

ــماعيل في تصــوير زهرة القطن تصــويرا بيانيً  ــبيه ا، معتمدا عمى التا ماتعً إس ش

 والاستعارة والكناية، ولم نعدم ومود بعض وموه تحسين الكلام.

وكان من أسباب اختيار هذه القصيدة: أن الشاعر لم يحظ بالدراسات     

البلاغية النقدية التي تميق بقدره فأحببت أن أفتح الباب لدراســــة قصــــائده 

صـــوير رائع وبلاغة عالية ودواوينه، واخترت تمك القصـــيدة لما فيها من ت

 ونفثات مكروب لألم الفلاح.

وقد توقفت مع بعض النقدات التي ههرت لي في القصـــيدة مبينا ومه     

 النقد فيها.

ــاعر زهرة      ــرون بيتا، صــور فيها الش ــبعة وعش والقصــيدة عدد أبياتها س

لة الفلاح  حا ها إلى تصـــوير  فة، وانطمق من خلال ها المختم القطن بمراحم

ئســة، فهو يشــقى في الأرس ليســتفيد غيره، وهو مســكين حطمته مصــارع البا

 ر عمى أكتافه، ليعيش غيره في نعمة ورخاء.قصالحياة ورقص ال
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 والقصيدة تشتمل عمى ثلاثة أفكار رئيسة، عالجتها في ثلاثة مباحث:   

زهرة القطن بين تدلل الغادة الحسناء ورقة الخمر)   المبحث الأول

 . (10: 1الأبيات من 

: 11زهرة القطن ...عروس لم تزينها يد  )الأبيات من : المبحث الثاني

21).  

: 22)الأبيات من  انتقال إلى وصف شظف عيش الفلاح   المبحث الثالث

27) . 

يدة من خلال عنصـــر     حا في القصـــ بدا التصـــوير الحركي واضـــ وقد 

قصيدة، وقد ال التشخيص الذي نهضت به الاستعارة المكنية المنتشرة في ثنايا

 سرت في بحثي هذا وفق المنهج التحميمي، مبينا ما في القصيدة من نقدات.

 الدراسات السابق:  -

ــ عمى دراسة خاصة بقصيدة  ــ فيما قرأت ـ كنز الذهب الأبيض ـ »لم أقف ـ

محل الدراسة، وإن كان شاعرنا قد حظي بكثير من الدراسات،  «زهرة القطن

 ومنها:

ـــ التصوير الفني في1 ـــ مصطفى السعدني.  ـ شعر محمود حسن إسماعيل ـ

 .1987منشأة المعارإ، مصر، 

د صابر عبد الدايم،  .ـ محمود حسن إسماعيل بين الأصالة والمعاصرة ا2

 دار المعارإ، القاهرة.

ـــــ  محمود حســن إســماعيل: مدخل إلى عالمه الشــعري عبد العزيز 3 ـ

 القاهرة: دار المعارإ. -الدسوقي 

لمتذوق الفني أنس داود  ن إســماعيل: محاولاتشــعر محمود حســ -4

 القاهرة: هجر لمطباعة والنشر. -
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ـــــ تصــوير الريف المصــري بين الشــاعرين محمود حســن إســماعيل  5 ـ

سنة  ستير  شوان مام لةة عربية  1994وفوزي العنتل لمدكتور أنور حميدو ف

 . يتاي البارودإ

ــــ شعر الطبيعة بين الشاعرين إبراهيم نامي ومحمود إ6 سماعيل دراسة ـ

لةة عربية  2٠٠1الله محمود أبو شعيشع عمر مامستير  موازنة لمدكتور عبد

 . يتاي البارودإ

شعر محمود حسن إسماعيل لمدكتور ياسر 7 شائية في  ــــ الأساليب ائن ـ

 . لةة عربية إيتاي البارود 2٠٠4المطمب الشورة مامستير  عبد

ى كثير من الدراســـات وغيرها من المؤلفات، وإن كان الشـــاعر يحتال إل

 البلاغية لشعره لاستخرال ما فيه من درر وكنوز.

فهذه بداية أرمو من الله تعالى أن يوفق طلاب العمم لاســتكمال المســيرة 

 في قصائد الشاعر ودواوينه ونتامه الشعري الةزير.

 والله أسأل أن ينفع بهذا العمل كاتبه وقارئه فهو حسبنا ونعم الوكيل.
 
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 التمهيد
 ويشتمل على ثلاثة أشياء: -

 أولا  الاعريف بالشاعر

 ثانةا  بين يدي القصةدة

 ثالثا  نص القصةدة

  أولا  الاعريف بالشاعر

 م(1977-1910هـ، 1328-1397)

هو الشــاعر المصــري المعروإ محمود حســن إســماعيل المولود بقرية 

كويت، وتوفي بالالنخيمة، مركز أبي تيج بمحافظة أســيوفي في صــعيد مصــر، 

 ودفن بالقاهرة.

اب القرية وبه حفظ كتاب الله ـــ عز ومل ـــ وانتقل إلى تعمم شاعرنا في كُت  

م وعمل في المجمع المةوي 1936القاهرة وتخرّل من كمية دار العموم عام 

في نفس العام، ثم بظدارة الثقافة بوزارة التعميم، ثم انتدب لمعمل بائذاعة عام 

قد ا للإذاعة، وراقبا عاما بالبرامج الثقافية، ثم مســـتشـــارً م، وأصـــبح م1947

 .(1)1964حاز عمى مائزة الدولة التشجيعية عام 

يعد شــاعرنا من كبار الشــعراء في العصــر الحديث، نشــر شــعره في مجمة 

نا، منها:  «أبولو» نار »، «هكذا أغني»، «أغاني الكوخ»وله أربعة عشـــر ديوا

ــاح»، «قــاب قوســـين»، «وأصـــفــاد ــد»، «أين المفر»، «المةيــب ري ، «ولاب

                                                 

ــرين: 1) مصــطفى نجيب موســوعة وكالة أنباء  452( ينظر: أعلام مصــر في القرن العش

 .1996الشرق الأوسط الطبعة الأولى 
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 . (1)  وغيرها «والأعمال الشعرية الكاممة»

وشـــاعرنا من الشـــعراء المعدودين المتمكنين من لةتهم المتوســـعين في 

شعرية مبارة، ومفردات لةوية متدفقة، يبحر  صورهم وأخيمتهم، تمده طاقة 

 ال عنهفي مجاز العربية حيث شــــاء، تنطق بهذا أشـــعاره وقصــــائده، حتى ق

 العلامة الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى:

ــهم في مجاز العربية » ــيدفعون أنفس ــعراء الثلاثة الذين س وأحد هؤلاء الش

: «محمود حســـن إســـماعيل»هو  -فيما نتوهم -حتى يبمةوا المرتبة الأولى 

جُ النفس، ســـريع التمقي لممعاني التي  فهو إنســـان مرهف الحسّ دقيقه، متوه 

سه، تراه يثبُ وثبًا من أَول المعنى إلى آخره لا يترف ق، كأن  صورها له إحسا ي

، وأما لةته، فقد ممك منها ما يكفيه بقدر حامة «قنبمة»في إحســــاســــه روح 

عر، ولم يبق له إلا فهو قد اســتولى عمى كل ما هو به شــا بعض إحســاســه، 

 .(2)«قميل حتى يبمغ الذروة العميا

والقارئ الجيد لشــعر محمود حســن إســماعيل يجد ذلك واضــحا، مع 

عمق الفكرة، ومزالة الألفاظ، وقوة الصـــورة، وســـعة الخيال، الذي يجعل 

 . الناقد متحيرا في مراده، محتشدا لموصول إلى صوره ومجازاته

 
                                                 

ـــــ ي( : 2) ــعراء منذ بدء عصــر النهضــة : الجزء الثالث )ل ـ ، 12٠٠( ينظر: معجم الش

 وت.، الدكتور: إميل بديع يعقوب، دار صادر بير12٠1

( ينظر: ممهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكر المؤلف: محمود محمد شاكر: 1)

،  ممعها وقرأها وقدم لها: الدكتور عادل ســـميمان ممال الناشـــر: 1٠4، 1٠3  1

 م 2٠٠3ممهورية مصر العربية الطبعة: الأولى،  -مكتبة الخانجي، القاهرة 
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  بين يدي القصةدة  اثانةً -

، اقصــيدة: )كنز الذهب الأبيض: زهرة القطن( تقع في ســبعة وعشــرين بيتً 

وقد قســـمتها إلى ثلاثة مباحث يشـــتمل كل مبحث عمى قراءة بلاغية نقدية 

 .لفكرة واحدة من أفكارها الثلاثة

وهي قصيدة لم يسبقني أحد ـ فيما أعمم ـ إلى دراستها، وقد عالج الشاعر 

لأولى التي ماءت في المبحث الأول من هذه الدراســـة وعنوانها: في فكرتها ا

ناء ورقة الخمر) الأبيات من  تدلل الةادة الحســـ (، 1٠: 1زهرة القطن بين 

عالج فيها الشــاعر وصــف زهرة القطن منذ بواكير نموها الأولى، مشــبها لها 

بالمؤلؤ وكأس الخمر ذات الشعاع، وهي تقبل خد الضحى بابتسامة عريضة 

صفرار ومه بر شبه ا صفرار ي سرعان ما يعتريها ا سامة الطفل، ثم  شبه ابت يئة ت

صهباؤها في  صة لامعة تهراق  الةادة الحسناء لحظة وداع محبوبها فتراها راق

 ا حمو السماع.ا بشدوها نةما مستعذبً كوثر ينهل منه الفلاح مستمتعً 

ن القطثم ينطمق الشـــــاعر في الفكرة الثــانيــة التي مــاءت بعنوان: زهرة 

يات من  يد  )الأب ها  (، وقد عالجتها في المبحث 21: 11...عروس لم تزين

الثاني، ينطمق في نداء تمك العروس التي لم تزينها يد بشـــرية وإنما صـــنعتها 

به ضـــنى  لذي يشـــ لذهبي ا ها ا قدرة ائلهية، ويخمص إلى وصـــف إكميم ال

ذهب و العاشقين ويسجد من فتنته الشعراء، وهي تتراقص مع طيف الضحى

عمى  االأصـيل، ثم لا تمبث أن تحني رأسـها مثل الصـوفي المتبتل أسـى وحزنً 

 الةرب الذي يمتهم خيرها ويترك لأبناء وطنها الفتات.

ح انتقال إلى وصف شظف عيش الفلا ثم تأتي الفكرة الثالثة وهي بعنوان:

يات من  ها 27: 22)الأب نا في لث والأخير ليصـــور ل ثا حث ال ( ، وهي المب
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الفلاح البائس الذي يكدح في شـقاء وعناء ليسـعد غيره، ويشـقى هو، صـورة 

سكنه لا يكترث به ولا يُؤبه له بينما  سه وم سة في مطعمه وممب ويعيش حياة بائ

 ينعم بشقاء يديه الأغنياء.

إن القصـــيدة في حقيقة أمرها تعد نفثة مكروب عاي حياة الظمم والبلاد 

شـــت الشـــعوب العربية تحت خط تحت نير الاحتلال والاســـتعمار، وقد عا

الفقر والتهمهــا المرس والجهــل والتخمف والعبوديــة لمةرب المتةطرس، 

سه الأوحد في التةني بوصف زهرة القطن مبينا من خلال  شاعرنا متنف فومد 

وصــفها ما تتمتع به البلاد من خير وفير عميم، لكنه ليس لأصــحابه وإنما هو 

 لممستعمرين.

أثير البيئة في حس شــــاعرنا فقد عاي في كوخه ثم إنها كذلك انعكاس لت

الصـــةير الذي انطمقت منه قيثارة الحب والشـــعر والةناء، متأثرا ببيئة الريف 

المصــري وموه الخلاب، فظهر أثر ذلك كمه من خلال وصــف زهرة القطن 

 في تمك القصيدة بأدق تفاصيمها التي يعجز عنها الفلاح ذاته.

انية طاغية بشـــدة عمى القصـــيدة كمها من أمل ذلك ومدنا الصـــورة البي

ومنتشـــرة في ثنايا الأبيات، ما بين تشـــبيه ومجاز واســـتعارة مكنية وكناية 

وغيرها، وقد برزت الاســتعارة المكنية بشــدة تتوافق مع تأثير البيئة الحســية 

 .االتي يتقمب الشاعر بين ربوعها ليظهر بشدة عنصر التشخيص واضحا مميً 

لنص القصـــيدة ليرل ذلك بنفســــه، ثم أزيد الأمر وأترك القارئ الكريم 

 ا عمى ما قمته من خلال القراءة البلاغية النقدية للأبيات.ا وتأكيدً وضوحً 

 
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  ا  نص القصةدةثالثً -

 )زهرة القطن(  قصةدة  كنز الذهب الأبةض

 حــيــن ذاب الــطــل في كــاســـــاتــهــا -1

 

 لؤلؤًا يجري عمى كف الشــــعــاع 

 وابتســــمــتلثمــت خــد الضــــحى -2 

 

 كابتســــام الطفل في عهد الرضــــاع   

ــادة -3  ــي غ ــحــك ــراء ت ـــــف ــدت ص  وب

 

ــوداع  ــوم ال ــا ي ــه ــت نضـــــرت ــم  ذب

ــا -4  ــه ــداب ــة في أه ـــــم ــنس ــق ال ــخــف  ت

 

ــاع  لزم ــل ا لي لعــاشــــق في  ــة ا  خفق

ـــى راقصــــــة-5  ب ـــر  ـــا في ال ـــراه ـــت  ف

 

ــتــمــاع  ــا الضـــــوء بــزهــو وال ــه  زان

 ذاتُ كأس أُترعت شــمس الضــحى -6 

 

 ريقهــا من خمرة النور المشـــــاع  

ــا -7  ــا ريح الصــــب له خفقــت   كممــا 

 

ــاع   ــاءهــا فوق البق  أهرقــت صــــهب

ــدولًا -8  ــل حــوس م ــجــرت في ك  ف

 

ــاع   يف ل بي وا لروا حول ا ا  ــً  ســـــاري

ا يشـــــدو عــمــى أعــوادهــا -9   هــامســـــً

 

ا حمو الســــمــاع  ــً ا مســــتعــذب ــً  نةم

 يـــنـــهـــل الـــفـــلاح مـــن كـــوثـــره -1٠ 

 

 ريقــة النحــل وســــمســـــال الــدمــاع 

ــد -11  ــا ي ــه ــن ــزي ــم ت ا ل ـــــً ــروس ــا ع  ي

 

ــاع  ن ــدع الفن الصــــ   غير كف المب

 عقــدت إكميمهــا من ســــوســــن-12 

 

ــاع   ــاهــت الأطــواإ تــبــري الــقــن  ب

ـــق ومن-13  ـــنى العش ـــتعار من ض  مس

 

 لــوعــة الــهــجــر ومــن لــون الــوداع  

ــه -14   يســـــجــد الشـــــاعــر مــن فــتــنــت

 

ا وراع  ــً  ســــجــدة الفن زهــا حســــن

 عانقت طيف الضــــحى واكتابت -15 

 

ــل لاح مخنوق الشــــعــاع    لأصــــي

ها -16  نت لمشــــمس يخبو ســــحر  ور

 

ــلاع   ــق ــان ال ــا أذهــل أمــف ــد م ــع  ب

ـــــى -17  ــرأس أس ــة ال ــي ــان ــدت ح ــب  ف

 

ــاع  ــي ــت ــمــض وال ــةــرب ب ــرمــق ال  ت

ا-18  ــً تراءل خــاشـــــع ــل صـــــوفي   مث

 

 مـطـرق الـرأس بـمـحـراب الـتـلاع 

ــا -19  ال الســــن ــاهــا الصــــيف وهــّ  وأت

 

ــاع   بق ل ــارًا في ا  يضــــرم الأنفــاس ن
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ــا مــن ذهــب -2٠ ــرنســـــه ــدت ب ــارت  ف

 

ــاع  ــات الضـــــي ــام ــول ه ــض ت ــي  أب

نه-21  ــــب الأغصــــان لاحت بي  تحس

 

ــاع    أســــطرًا تزهو عمى بيض الرق

ــده-22  ــدب عــن ــان ــل ف ــي ــن ــال ال  ذاك ت

 

 أمــل الفلاح والجهــد المضـــــاع  

ا أســــودًا-23   وارث لممســــكين عيشــــً

 

 ران في كـــوخ حـــقـــيـــر مـــتـــداع   

ــه ومــفــت -24  ــعــمــة عــن ــن ــامــت ال  ن

 

يرعــه في مصــــر راع      لم  ا  ــً  مةــدم

ــه -25   عـفـرت ريـح الأســـــى كســـــرت

 

ــا الصـــــراع    وطــوت نــعــمــاءه دنــي

ــه -26  ــاف ــى أكــت ــقصـــــر عــم  رقــص ال

 

ــاع   ــن ــت ــن ذل واق ــي ــاث ب ــو م  وه

ــةــدا-27  ــه ف ــي ــم ــؤس ع ــب  وســـــطــا ال

 

قًا في اليم محطوم الشــــراع    (1)زور

 
 

  

                                                 

أغاني »الأول  الأول الديوانينظر: الأعمال الكاممة محمود حسن إسماعيل المجمد (1)

 م.2٠٠4الهيئة المصرية العامة لمكتاب  2٠ــ   17 «:الكوخ
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 القراءة البلاغية والنقدية للقصيدة
 المبحث الأول

 زهرة القطن بين تدلل الغادة الحسناء ورق: الخمر

 حــيــن ذاب الــطــل في كــاســـــاتــهــا -1

 

 لؤلؤًا يجري عمى كف الشــــعــاع 

 لثمــت خــد الضــــحى وابتســــمــت-2 

 

 كابتســــام الطفل في عهد الرضــــاع   

ــادة -3  ــي غ ــحــك ــراء ت ـــــف ــدت ص  وب

 

ــوداع  ــوم ال ــا ي ــه ــت نضـــــرت ــم  ذب

ــا -4  ــه ــداب ــة في أه ـــــم ــنس ــق ال ــخــف  ت

 

لعــاشــــق في   ــة ا ــاعخفق لزم ــل ا  لي

ـــى راقصــــــة-5  ب ـــر  ـــا في ال ـــراه ـــت  ف

 

ــتــمــاع  ــا الضـــــوء بــزهــو وال ــه  زان

 ذاتُ كأس أُترعت شــمس الضــحى -6 

 

 ريقهــا من خمرة النور المشـــــاع  

ــا -7  ــا ريح الصــــب له خفقــت   كممــا 

 

ــاع   ــاءهــا فوق البق  أهرقــت صــــهب

ــدولًا -8  ــل حــوس م ــجــرت في ك  ف

 

ــاع   يف ل بي وا لروا حول ا ا  ــً  ســـــاري

ا يشـــــدو عــمــى أعــوادهــا -9   هــامســـــً

 

ا حمو الســــمــاع  ــً ا مســــتعــذب ــً  نةم

 يـــنـــهـــل الـــفـــلاح مـــن كـــوثـــره -1٠ 

 

 (1)ريقة النحل وســــمســــال الدماع 

                                                  
وْبُ  إذِا سال معاني المفردات: ذاب (1) ةارُ القَطر  :ضِد  الجُمُودِ. الط ل    :الذ  المَطَرُ الص 

لثم الفتاة: قبمها، والمثم: التقبيل. الةادَةُ: الفتاة الناعمة  .نَدًلالدائمُ، وهو أَرْسخُ المطر 

يّ، فهو ذابلِ، أَي  ذَبَلَ النباتُ والةُصن وائِنسان يَذْبُل ذَبْلاً وذبُولاً: دَق  . المينة بعد الر 

وْ  قِ نَ ذَول، وكذلك ذَبُلَ، بالضم. الن ضْرة: الن عْمة والعَيْش والةِنى، وقيل: الحُسْن والر 

وقد نَضَرَ الشجرُ والورقُ والوَمهُ والمونِ من الن ضارة، وهي في الأصَل حُسْن الومه 

والبَريِقُ. الخَفْقُ: اضْطرِاب الشيء العَريِض، وخَفقت الريح خَفَقاناً، وهو حَفيفُها أَي 

ريحٍ قبل أَن تَقْول.  دَوِي  مَرْيهِا. الن سَمُ والن سَمةُ: نفَسُ الروح، والن سيمُ: ابتداءُ كل  

ماعُ: المَضاءُ في الأمَْر والعَزْمُ عميه. وأَزْمَعَ الأمَرَ وبه وعميه: مَضى فيه، فهو مُزْمِعٌ،  والز 

عَرةُ الن ابتِةُ عمى شُفْر العَيْن، والجمع هُدْبٌ  وثَب ت عميه عَزْمَه. والـهُدْبة والـهُدُبةُ: الش 

بِ: أَهْدابٌ ورمل أَهْدَبُ طويلُ أَشْفارِ العين، النابت وهُدُبٌ؛ وممع الـهُدْبِ والـهُدُ 
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 المعنى الإجمالي 

هذه هي المقطوعة الأولى من القصــيدة وهي تشــتمل عمى عشــرة أبيات، 

وقد معمتها لممبحث الأول، وفيها يتحدث الشــاعر عن وصــف زهرة القطن 

بواكير نموها الأولى، مشـــبها لها بالمؤلؤ وكأس الخمر ذات الشـــعاع،  منذ

وهي تقبل خد الضـــحى بابتســـامة عريضـــة بريئة تشـــبه ابتســـامة الطفل، ثم 

ســرعان ما يعتريها اصــفرار يشــبه اصــفرار ومه الةادة الحســناء لحظة وداع 

ها راقصــــة لامعة تهراق صـــهباؤها في كوثر ينهل منه الفلاح  ها فترا محبوب

 ا حمو السماع.ا مستعذبً ستمتعا بشدوها نةمً م

 
  

                                                 
باةُ: كثيرُها.  ابيَِة والر  بْوَةُ، والر  يته، والر  رَبا الشيءُ يَرْبُو رُبُوّاً ورِباءً: زاد ونما، وأَرْبَيْته: نَم 

أترع  وأَضاءَ. لَمَعَ الشيءُ يَمْمَعُ لَمْعاً ولَمَعَاناً: بَرَقَ  كل  ما ارْتَفَعَ من الأرَس. و

هَبُ  : الص  هُوبَةُ. الْأزَْهَريِ  أْسِ. وَهِيَ الص  قْرَةُ فيِ شَعْرِ الر  هْبَةُ: الش  الكأس: ملأها. الص 

حْيَةِ إذَِا كَانَ فيِ الظ اهِرِ حُمْرَةٌ ، وَفيِ الْبَاطنِِ  أْسِ وَالم  هْبَةُ: لَوْنُ حُمْرَةٍ فيِ شَعَرِ الر  وَالص 

يَتْ بذَِلكَِ لمَِوْنهَِا. قِيلَ: هِيَ ال تيِ عُصِرَتْ مِنْ عِنَبٍ  ،اسْوِدَادٌ  هْبَاءُ: الْخَمْرُ ، سُم  وَالص 

أَبْيَضَ ، وَقِيلَ: هِيَ ال تيِ تَكُونُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرهِِ ، وَذَلكَِ إذَِا ضَرَبَتْ إلَِى الْبَيَاسِ ، قَالَ أَبُو 

هْبَاءُ اسْمٌ لَ  هَا فيِ الْأصَْلِ صِفَةٌ. حَنيِفَةَ: الص  هَا كَالْعَمَمِ ، وَقَدْ مَاءَ بةَِيْرِ أَلفٍِ وَلَامٍ لِأنَ 

با ريحٌ ومَهَب ها المُسْتَوِي أَن تَهُب   بُور. الصحاح: الص  با:  ريحٌ معروفة تُقابل الد  والص 

ماعُ والجَدْوَل: النهر الصةير. واليَفاعُ المرتفع من كل شمن الميلُ والنهارُ.  يء. الد 

 ودُمّاعُ الكَرْم: هو ما يسيل منه أَيام الربيع.

م 2٠٠3هـ ـ 1423لابن منظور ـ طبعة دار الحديث ـ القاهرة   ]ينظر: لسان العرب 

،  2٠٠3أساس البلاغة  لمزمخشري ـ سمسة الذخائر ـ الهيئة العامة لقصور الثقافة ـ و

نضر، خفق، نسم، زمع، هدب، ربو، ذوب، طمل، لثم، غيد، ذبل، في المواد الآتية: 

 لمع، ترع، صهب، صبا، مدول، يفع، دمع[ 
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 القراءة البلاغة: والنقدي: للمقطوع:

 يقول الشاعر  -

 حــيــن ذاب الــطــل في كــاســـــاتــهــا -1

 

 لؤلؤًا يجري عمى كف الشــــعــاع 

بدأ شــــاعرنا قصـــيدته عن زهرة القطن بذكر الزمان الذي ذاب فيه الطل  

ستعينا  بذكر لفظ الحين مضافا إلى ما وقطرات الندل وهو وقت الضحى، م

 بعده: حين ذاب الطل....ليربط البيتين في سياق واحد؛ لثمت خد الضحى...

وأول مأخذ نقدي يمكن أن يومه لمشـــاعر هو عود ضـــمير الةائب عمى 

له:  ها»مجهول في قو ــــات كاس طل في  ولولا أن الشــــاعر عنون  «حين ذاب ال

ستطاع القارئ أن يجد لم سه لما ا صيدته بنف ع في ا، ومن ثم يقضمير مرمعً لق

 إلةاز وغموس لا يقبل بحال من الأحوال.

وقد بدأ قصيدته بذكر هذه الصورة البيانية التي ماءت في ثوب الاستعارة 

المكنية؛ حيث شبه زهرة القطن بالخمر وحذإ المشبه به ورمز له بشيء من 

 لوازمه وهو الكاسات، وذلك في قوله: حين ذاب الطل في كاساتها.

والحقيقة أن هذه الاســـتعارة توحي لنا بصـــورة زهرة القطن الصـــفراء 

المتفتحة الرقراقة الصافية من الشوائب، وهي تشبه تماما الخمر حين تُصب 

في كاســـاتها، وقد دعم هذه الاســـتعارة وقواها بتشـــبيه قطرات الندل وقت 

به شالصباح وهي تسيل عمى زهرة القطن الصفراء المتفتحة بالمؤلؤ، وومه ال

ا مع هو الصـــفاء والنقاء والرقة وصـــةر الحجم، فحبات المؤلؤ متقاربة مدً 

قطرات الندل، فالةرس من التشـــبيه هو بيان مقدار المشـــبه، مع المماثمة في 

 الشكل والصورة.

ــوس الأول ــوس، والمحس ــوس بالمحس ــبيه يصــور لك المحس  وهو تش
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اد مم «المؤلؤحبات »به حياة كل شيء، والمحسوس الثاني  «قطرات الندل»

لكنه من أنفس الجواهر والأحجار الكريمة، وقد ذابت حبات الطل أو الندل 

وقت الصـــباح الباكر وهي تترقرق عمى زهرة القطن وهو يشـــبه المؤلؤ الذي 

 يجري عمى كف الشعاع.

ا كشــعاع الشــمس في الصــفاء والنقاء وإزالة الهموم فجعل لمخمر شــعاعً 

عمى تشـــبيهه بائنســـان؛ ليخمع عميه وراحة الجســـد، ومعل لمشـــعاع كفا 

صـــفات الحياة والأنس والحركة والحيوية والنشــــافي، ثم معل هذا المؤلؤ 

 ا له بصورة الكائن الحي.يجري عمى كف الشعاع، مصورً 

وكمهــا اســـتعــارات مكنيــة تنطق الجمــاد وتخمع عميــه صـــفــات الحي 

والأمســـام  اا والأعجم فصـــيحً ا ناطقً فظنك لترل بها الجماد حيً »والأحياء، 

 .(1)« الخرس مبينة والمعاني الخفية بادية ممية

ل ميدانٌ واسعٌ لمتخييل والتصوير حيث تر»والاستعارة المكنيةُ بطبيعتها 

الشـــعراء يســـبحون بخيالهم أو يســـبح بهم الخيال فيخمعون عمى الأشـــياء 

 .(2) «أوصافًا ليست لها ليحققوا بذلك مقاصدَ وأهدافًا يرمون إلى تحقيقها

في البيت مراعاة نظير بين الكاســـات والشـــعاع، وهي من وادي الخمر، و

                                                 

( أســـرار البلاغة:  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارســـي الأصـــل، 1)

 43قرأه وعمق عميه: محمود محمد شــــاكر: « هــــــــ471المتوفى: »الجرماني الدار 

 ة.الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجد

سيوني عبد الفتاح ( 2) بين المكنية والتبعية والمجاز العقمي عرس وتحميل وموازنة د  ب

  م.1993 -هـ 1413الطبعة الأولى  –مطبعة الحسين ائسلامية  36فيود: 
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ضمون،  شكل، إلا أنها متنافرة من حيث الم صورة من حيث ال سن ال ومع ح

فأين كاسات الخمر المذهبة لمعقول الجالبة لمسكر والتخبط والعنف وربما 

القتل وارتكاب الموبقات، أين هذه الصورة البشعة مضمونا من صورة زهرة 

شاعر  شبه الأطفال في براءتهم؟ ولذلك أصاب ال القطن الرقيقة الحانية التي ت

 في البيت التالي حين شبه ابتسامتها بابتسامة الطفل في عهد الرضاع.

ـــي لأحد طرفي الصـــورة مناقض لوقع »ومرمع التنافر هنا  أن الوقع النفس

 .(1)« الطرإ الآخر وهذا رامع لمجرد الاكتفاء بالتماثل الخارمي

وقد ذكر شــاعرنا في هذا البيت تمك الصــورة لزهرة القطن لكنه لم يخبرنا 

 بما حدث لها آنذاك إلا في البيت الثاني في قوله:

 لثمــت خــد الضــــحى وابتســــمــت-2

 

 كابتســــام الطفل في عهد الرضــــاع   

خد   مت  يه؛ أي لث مل ف عا يت الأول  ــــابق في الب بالحين الس وهو مرتبط 

 الطل..الضحى وابتسمت حين ذاب 

ته  تأكيد، وقد بنى بي يا من ال لذا ماء خال تدائي  والجممة خبرية خبرها اب

 الثاني عمى ثلاث استعارات مكنية في شطره الأول وتشبيه في شطره الثاني.

 «لثمت خد الضحى»أما الاستعارة الأولى فوردت في قوله: 

ه زهرة القطن بظنســـان بوالمثم: التقبيل، وهو من صـــفات ائنســـان فشـــ

ضحى»ذفه ودل عميه بلازمه وهو المثم، وفي قوله: وح ستعارة مكنية «خد ال  ا

أخرل؛ حيث شــبه الضــحى بظنســان وحذفه ودل عميه بلازمه وهو الخد، وفي 

                                                 

. منشأة 12٠( التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل د مصطفى السعدني : 3)

 .1987المعارإ، مصر، 
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سان كذلك وحذفه  «وابتسمت»قوله:  شبهها بائن ستعارة مكنية ثالثة حيث  ا

ى الزهرة مودل عميه بلازمه وهو الابتسام، والاستعارات الثلاثة تضفي حياة ع

خد الضـــحى،  بل  قا، فزهرة القطن تق ناط يك الجماد حيا، والأخرس  وتر

وتبتســـم لمحياة، وتتفتح لمومود، والضـــحى له خد كخد ائنســـان، وهكذا 

صورة الريف والفلاح والحقل والأرس وممالها الفاتن،  شاعرنا  صور لنا  ي

ة قبممن خلال صـــورة هذه الزهرة المتفتحة لمحياة المبتســـمة لمضـــحى، الم

عمى ائشـــراق، المضـــيئة الوضـــاءة، ثم يصـــور لنا في الشـــطر الثاني صـــورة 

 «. وابتسمت كابتسام الطفل في عهد الرضاع»ابتسامتها يقول: 

شبيه تمثيمي قائم عمى تصوير هيئة تفتح زهرة القطن وقت الصباح  وهو ت

وقد عمقت بها قطرات الندل كالمؤلؤ وهي تســـتقبل الضـــحى مقبمة ومه 

بتسمة، بهيئة ابتسام الطفل الرضيع ، وومه الشبه هو الهيئة الحاصمة النهار م

من الرقة والوداعة والمطافة والبراءة النقية الصــــافية والوضــــاءة التي تخمع 

القمب وتســـبي الروح، وهو تشـــبيه يخمع الحياة النقية الصــــافية عمى تمك 

سعادة النفس عند  صدر و شراح ال النظر لتمك الزهرة الةراء ووراءه إيحاء بان

 الزهرة التي تحمل معنى الحياة والحب والأمل والتفاؤل.

والتمثيل هنا يجمع المتباعدات، فالمشـــبه من عالم النبات، والمشـــبه به 

 من عالم ائنسان، يقول الشيخ عبد القاهر الجرماني:

به بين المختمفين في الجنس، » ش  صويرَ ال وإذا ثبت هذا الأصل، وهو أن  ت

ـــتظراإ، فظن التمثيل  ـــان، ويُثير الكامن من الاس ـــتحس ك قُوَل الاس مما يحر 

صناعته  نيع  ص  سبقُ مارٍ في هذا الرهان، وهذا ال شأن، وأ شيء بهذا ال أخَص  

ها والهادي إلى كيفي بادئ ل ها، وال نه التي هو ائمام في ها، وهل تشــــك  في أ ت
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يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى يختصر لك بُعْدَ ما بين المشرق 

مة  عاني الممث  يكَ لمم ما بين المُشـــئِمِ والمُعْرِق، وهو يُرِ والمةرب، ويجمع 

قائمة، ويُنطق لك  باح ال مة، والأشـــ هاً في الأشـــخاث الماث بَ بالأوهام شـــَ

 .(1)« الأعجم، ويُريك الحياةَ في الجمادالأخرس، ويُعطيك البيان من 

وتقييد المشبه به بعهد الرضاع؛ إشعار بمدل الضعف والبراءة والجمال 

 النقي الصافي المشترك بين الطرفين.

ــعة  ــبة من أش ــاعرنا بزهرة القطن ليصــف لنا صــفرتها المكتس ثم ترقى ش

 الشمس وقت الضحى، يقول:

ــادة -3 ــي غ ــحــك ــراء ت ـــــف ــدت ص  وب

 

ــت   ــم ــوداعذب ــوم ال ــا ي ــه  نضـــــرت

 في البيت السابق، لا محل له «لثمت»معطوإ بالواو عمى  «بدت»والفعل  

 من ائعراب.

والبيت قائم عمى تشـــبيه تمثيمي؛ حيث شـــيه زهرة القطن وقد مال لونها 

إلى الصفرة وقت طموع الشمس متأثرة بشعاعها، بةادة حسناء وضاءة الومه 

مه الشــبه هو الهيئة الحاصــمة من الذبول ذبمت نضــرتها يوم وداع حبيبها، وو

 واصفرار الومه وتحول النضارة والوضاءة إلى صفرة.

ووراء التشــبيه انعكاس لصــورة زهرة القطن وهي متأثرة بشــعاع الشــمس 

المشــرقة أول النهار وقت الضــحى، حيث تحولت نضــرتها إلى ذبول ولونها 

أن لها حياة كحياة إلى صــفرة، وهو يوحي بضــعفها وســرعة تأثرها كما يبين 

 الحسناوات، ولها مشاعر كمشاعرهن.

                                                 

 . 132، 131( أسرار البلاغة: 1)
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ها إلى ذبول  ةادة التي تحولت نضـــرت ئة ال به وهو هي به  يد المشـــ وقد ق

واصـــفرار بيوم وداع حبيبها وفراقه، وهو قيد يدل عمى شـــدة التأثر ويعكس 

 الرقة التي تنضوي عميها تمك الزهرة الوضاءة الناعمة.

المتباعدين في الجنس في ربقة واحدة،  والتمثيل ــــ كما سبق ــــ يجمع لك

 وكأنهما من منس متحد.

لذلك و وبين الذبول والنضـــرة طباق يبرز تباعد الطرفين وتناقضـــهما،

كانت هذه الصـــورة التمثيمية متنافرة الطباع؛ فأين الزهرة المورقة الناضـــرة 

الباســمة كبســمة الطفل من الةادة الحســناء التي ذبمت نضــرتها يوم الوداع؟ 

 تان بين هذا وذاك.ش

قاد يصـــفونه بـ  وومود مثل هذه الصـــور عند شــــاعرنا معل بعض الن

اضطراب الرؤية الشعرية عند الشاعر وهذا أمر يتضح لمن يرامع صوره في »

أية قصــيدة من قصــائده، فظنه لا بد وامد بينها من التنافر ما يقطع بأنه لا يرل 

ر لا يمكن أن تكون وحدة الأشياء رؤية شعرية صحيحة. تراه يجمع بين صو

ــادقة لرأيت التجانس  ــعرية الص لمموصــوإ، ولو أنه حرث عمى الرؤية الش

الذي يعوزه، وأنا بعد أرمح أنه يمتمس الصـور من ذاكرته لا مما يراه ببصـره 

 .(1)« أو يدركه بحسه

وقد بدا هذا التنافر الذي ذكره الدكتور مندور في صــورتين في ثلاثة أبيات  

 كما رأينا.

                                                 

ـــ(: 1385( في الميزان الجديد المؤلف: محمد مندور )المتوفى: 1) الناشر: نهضة  79هـ

 م2٠٠4مصر لمطباعة والنشر والتوزيع ـ 
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نا أن نصــــدر حكمً  نا لا يجوز ل مً لكن ا عمى الشــــاعر من خلال قراءة ا عا

قصــيدة واحدة أو حتى ديوان واحد من دواوينه، بل لابد من اســتقراء شــعره 

 كمه، حتى تخرل الأحكام صادقة.

 ثم صور الشاعر تحريك نسائم الريح زهرة القطن، يقول:

ــا -4 ــه ــداب ــة في أه ـــــم ــنس ــق ال ــخــف  ت

 

ــل   لي لعــاشــــق في  ــة ا ــاعخفق لزم  ا

وقد ماء البيت مفصـولا عما قبمه لشـبه كمال الاتصـال؛ حيث أثار البيت  

 فحواه: لم كانت كذلك أو ما ســـبب ذبولها ؟ فجاء البيت الســـابق ســـؤالًا 

 التالي بمثابة الجواب: تخفق النسمة في أهدابها...

ـــ ـــبيه التمثيل؛ حيث ش ه هيئة اضـــطراب أطراإ زهرة بوهو قائم عمى تش

ســــائم الريح الخفيفة في أول هبوبها بهيئة اضـــطراب قمب القطن بســـبب ن

صمة  شبه هو الهيئة الحا شوقه في ليل الرحيل، وومه ال شق وهو يودع مع العا

 من اضطراب شيء رقيق بسبب ومود شيء يحرك فيه مشاعر الألم.

، رةا وهي الأشـــفار عمى تشـــبيهها بالعين المبصـــوقد معل لمزهرة أهدابً 

من لوازمها وهي الأهداب، عمى ســبيل الاســتعارة وحذفها ورمز لها بشــيء 

 المكنية.

ووراء الاســـتعـارة إيحـاء بضـــعف الزهرة ورقتهـا ولطـافتهـا ووداعتهـا 

ـــبه الك ـــيامها المحيط بها من أوراق ممتفة تش ـــبة لها بمثابأفس ة س هي بالنس

الأشـــفار لمعين، ونســـمة الهواء العميل تحرك تمك الأشـــفار برقة ولطافة 

ــاعة  ــقين س ــبه رقة واضــطراب وتمول قموب العاش واضــطراب وتمول، يش

وداع محبيهم، وإنما خص ليل الزماع، وهو ليل الرحيل، من أزمع الرحيل 

ضى فيه بجد لا ينثني؛ لكونه أكثر شقين، تأثيرا في قموب العا إذا عزم عميه وم
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شاعر الحب والحنين وتجعل النفس مفعمة  صورة تمثيمية تحرك فينا م وهي 

 بالتحنان.

ومميل أن يخمع شــــاعرنا عمى زهرته تمك صـــفاء الحياة والأحياء، ولا 

 يكتفي بذلك بل يمبسها ثوب المحبين العاشقين.

عاة نظير، ماع مرا يل الز عاشـــق ول ها من  وفي الجمع بين الخفق وال فكم

 وادي الحب واضطراب قموب العاشقين.

ثم سرعان ما يكشف شاعرنا عن اهتزاز الزهرة وتراقصها بين الأغصان، 

 يقول:

ـــى راقصــــــة-5 ب ـــر  ـــا في ال ـــراه ـــت  ف

 

ــتــمــاع  ــا الضـــــوء بــزهــو وال ــه  زان

سببً     سابقة  سائم الريح ال ى با في تراقص الزهرة وسط الرُ وهو هنا يجعل ن

ليكون أكمل لتراقصها واهتزازها برقة وتدله، ولذا وهي المرتفع من الأرس 

 عطف فعل الرؤية عمى فعل الخفق وكلاهما مضارع بفاء التعقيب والسببية.

وهي صـــورة طبيعية تتمثل في اهتزاز واضـــطراب الســــاق فيصـــير كأنه  

بى راقصة»يتراقص   عمى تشبيه الاضطراب والاهتزاز بالرقص «فتراها في الر 

ــتعا ــبيل الاس ــم الفاعل عمى س الة ووراءها بيان لح «راقصــة»رة التبعية في اس

بى.  السرور التي غمرت زهرة القطن وسط الر 

 «زانها الضــوء بزهو والتماع» ثم زاد في ممال الصــورة ممالا آخر بقوله:

ضافته زينة وبريقا لها والتماعً  ضوء من حولها وإ شار ال زهو فيه ا، والليبرز انت

 بالنفس، فكأن الزهرة تزهو بنفسها وتختال. نوع من الخيلاء وائعجاب

ــافي،  ــاعت في البيت ألفاظ تمتمب بالجمال والحيوية والنش بى، »وقد ش الر 

فبينها مراعاة نظير ومميعها يخمع عمى الزهرة  «راقصة، زانها، ضوء، التماع
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 الفتنة والجمال.

 وهنا يظهر التناقض الذي وقع فيه شــاعرنا فقد كانت الزهرة منذ لحظات

ذابمة لا نضــرة فيها ثم تحولت فجأة إلى زهرة راقصــة مزينة بالتماع الضــوء 

 وزهوه.

 ثم أخذ شاعرنا يفصل صورة كأس زهرة القطن، يقول:

 ذاتُ كأس أُترعت شــمس الضــحى -6

 

 ريقهــا من خمرة النور المشـــــاع  

ا وقد بنى البيت عمى حذإ المســـند إليه؛ أي هي ذات كأس، اختصــــارً  

لعبث، وقد سبق ذكر بعض أوصاإ الزهرة، والبيت قائم عمى ا عن اواحترازً 

التصـــوير البياني؛ فقد شـــبه ما يحيط بزهرة القطن من ورق ممتف بالكأس، 

عمى ســـبيل الاســـتعارة  التصـــريحية الأصـــمية، وهي اســـتعارة مهمة لأنها 

كالتمهيد لما بعدها، ويمكن حمل الاســتعارة عمى المكنية عمى تشــبيه زهرة 

قتها وصفائها بالخمر ـــــ كما في البيت الأول ـــــ وحذإ المشبه به القطن في ر

 ورمز له بالكأس، وهو الأولى بالمعنى لبروز التشخيص.

 وفي قوله:

 ريقها من خمرة النور المشاع             أترعت شمس الضحى 

شعاع الشمس بالخمر ومعل ورق الزهرة بمثابة الكأس التي تمتمب  شبه 

بتمك الخمر، والطرفان مذكوران: الشــمس والخمرة، فهو تشــبيه بميغ وومه 

الشـــبه هو الرقة والصـــفاء في كل منهما، وقوله: من خمرة النور، من إضـــافة 

 ه إلى المشبه، أي النور الذي يشبه الخمر.بالمشبه 

تلاء ويكون للأشياء الحسية كالكأس والجدول وغيرهما، والترع هو الام

واستعماله هنا مع شمس الضحى التي انتشرت أشعتها  في حنايا زهرة القطن 
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مجاز بالاستعارة التبعية عمى تشبيه شعاع الشمس وضوئها بالماء، وهو يبرز 

شمس والتماع الضوء عمى تمك الزهرة الحانية الرقراقة  شعاع ال شدة توهج 

 ملأتها فصارت كاساتها مترعة بها، كما يترع الجدول من ماء السماء.حتى 

ا يشـــبه ريق الخمر؛ وهي اســـتعارة مكنية وقد معل الشـــاعر لمزهرة ريقً 

  . ثانية، تؤكد تمام التشابه بينهما في الرقة والصفاء

وفي إضــافة الشــمس إلى الضــحى بيان لرقة تمك الشــمس الحانية ودفئها 

 حرارتها المحرقة في ذلك الوقت.وعدم اشتداد 

وفي البيت مراعاة نظير كســـابقه؛ حيث ممع المتناهرات التي هي من واد 

كأس، أترعت، ريقها، خمرة، النور، »واحد، وهو وادي الخمر والشـــراب: 

؛ ليحيل لك الموحة كمها ناطقة بظلال وارفة من الصـــفاء والنقاء «المشــــاع

 والرقة والجمال.

نا يســـير في ا ناقض وهو ه نافر المعنوي من حيث ت ته من الت ياق ذا لســـ

 الشعورين: شعور بالنقاء حيال الزهرة، وشعور بالشيطانية حيال الخمر.

وإذا كان شـــاعرنا قد صـــور في البيت الرابع تحريك نســـائم الريح زهرة 

القطن بخفقة العاشـــق ليل الرحيل، فظنه يعود في البيت الســـابع لعمل الريح 

 معها ثانية، يقول:

ــا -7 ــا ريح الصــــب له خفقــت   كممــا 

 

ــاع   ــاءهــا فوق البق  أهرقــت صــــهب

والبيت تأكيد لســابقه مفصــول عنه لكمال الاتصــال، فهو هنا يتحدث عن  

خمر وكأس؛ فالبيت امتداد لســــابقه، فميس الحديث هنا عن زهرة قطن في 

حقل بديع، وإنما ينقمنا شـــاعرنا إلى صـــهباء الخمر التي تريقها ريح الصـــبا 

 بها فوق البقاع.باضطرا
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وقد بني البيت كمه عمى اســـتعارة تمثيمية؛ حيث شـــبه هيئة زهرة القطن 

ة بى وبين الحقول بسبب نسائم الريح وتتمايل يمنة ويسروهي تتراقص في الرُ 

حتى تكاد تســـقط من كاســـاتها، بهيئة كأس الخمر التي تحركها ريح الصـــبا 

مة من  فتهراق في أماكن الشـــراب، والجامع بين الهيئتين ئة الحاصـــ هو الهي

التمايل والتراقص بســـبب نســــائم الريح مما يترتب عميه الســـقوفي مع لون 

يضــرب إلى الصــفرة، ثم اســتعار الهيئة الثانية للأولى عمى ســبيل الاســتعارة 

 التمثيمية.

إن مشـــهد كاســـات الخمر يمح عمى الشـــاعر وتتراءل بين عينيه صـــورته 

باؤها فوق البقاع، وهو مصــيب في حين تهب عميها ريح الصــبا فتهراق صــه

شكل، لكنه بعيد من حيث الجوهر والمضمون، لاسيما  التمثيل من حيث ال

 وأنه نقمنا من بستان ناضر ومنة يانعة إلى حانة من حوانيت الفساق.

ــدولًا -8 ــل حــوس م ــجــرت في ك  ف

 

ــاع   يف ل بي وا لروا حول ا ا  ــً  ســـــاري

ــبه زهرة ا  لقطن بها، وتفاصــيل ما زال شــاعرنا يتحدث عن الخمر التي ش

 صفتها تنعكس بلا شك عمى زهرة القطن.

يقول: إن ريح الصــبا أهرقت صــهباء الخمر فجرت لتمتمب بها الجداول 

المنبثقة من الأحواس، وهي مبالةة عالية تبرز لنا الخمر متدفقة في مداول 

شتى، ومما زاد من غموائها أنها تتصاعد في الجداول حتى تصل إلى الروابي 

اع وهي تمك الأماكن المرتفعة، والمعهود أن المادة الســــائمة أيا كان واليف

ها أو  كات ترفع عل، أو بومود محر فا عل  عد إلا بف ها تهبط ولا تصـــ نوع

مضخات؛ لكن شاعرنا أراد أن يبالغ في شدة تأثير الخمر وأنها لقوتها صارت 

 عال.الفمتدفقة بذاتها نحو الأعمى، مما يعكس لنا تفاعمها القوي وتأثيرها 
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ولا يةيب عن ذهن القارئ هنا أن الةمو هنا مقبول؛ لأنه يعكس انتشــــاء 

 شاربيها وتخيمهم ما لا يمكن أن يتخيمه من سواهم.

يل، إذ لا يتصـــور ســـريان خمر تملأ أحواضــــً  قائم عمى التخي  اوالبيت 

ومداول، ثم تصـــعد بنفســـها إلى الروابي واليفاع، لكنه أراد من خلال هذا 

يل أن  ها التخي عة لمفلاح والتي يعشـــق ناف نا صـــورة زهرة القطن ال يعكس ل

ية  ماد ية وال ها الاقتصــــاد ندامى لمخمر، ويبين عموم نفعها وقوت كعشـــق ال

 القادرة عمى تةيير مسار الحياة.

والبيت كمه مؤســـس عمى ألفاظ متآلفة فبينها مراعاة نظير، حيث ماءت 

فاظ: الجري، الحوس، الجدول، الســــاري، الروابي،  ها من أل فاع، وكم الي

 وادي حقل الفلاح.

 ثم انتقل شاعرنا إلى وصف أنةام هذا الجدول الرقراق، يقول:

ا يشـــــدو عــمــى أعــوادهــا -9  هــامســـــً

 

ا حمو الســــمــاع  ــً ا مســــتعــذب ــً  نةم

شبه به   صوت وبحذإ الم صورة مةن حسن ال صور الجدول ب وهو هنا ي

فة لمجدول، وا له بشـــيء من لوازمه وهو الهمس، وهو صـــ لشــــدو ويرمز 

والأعواد  والنةم المســتعذب  والســماع كمها ترشــيح للاســتعارة عمى ســبيل 

 الاستعارة المكنية.

 ا وهو منتشرا ناطقً والتشخيص هنا واضح ممي فهو يصور لك الجماد حيً 

ويقصــد بالتشــخيص إكســاب الجماد وما في حكمه من »في حنايا القصــيدة، 

 .(1) «نبات وأشجار ومياه بعض صفات الأشخاث

                                                 

دراسة أسموبية إحصائية  د. « محمود حسن إسماعيل»لـــ « لابد»( الاستعارة في ديوان 1)

ــنين :  ـــــ مامعة  46أحمد محمد عبد الرحمن حس ــانية ـ مجمة العموم العربية وائنس

 م. 2٠15هـ ـ أكتوبر 1437المحرم   1عدد  9القصيم ـ المجمد 



  
 

 قراءة بلاغية نقدية -قصيــــدة كنز الذهب الأبيض )زهرة القطن(  

 
 

 

 

357 

شرية، »ويحصل من خلال   صية ب شير إلى خا اقتران كممتين: إحداهما ت

وهو سمة من سمات شاعرنا تبدو . (1)« والأخرل إلى مماد أو حي أو مجرد

بوضـــوح في مل قصــــائده وهي ترمع إلى تأثره بحياة الريف وعيشــــه بين 

 الحقول والبساتين.

اء والتعبير عن صـــوت الجدول بالهمس يتناســـب مع صـــوت خرير الم

الذي يســـبي القموب ويشـــنف الآذان، ومضــــارعية الفعل يشــــدو معمت 

ا يشـــدو ا لا ينقطع ولا يمل، وقد معل لذلك المةني أعوادً الصـــوات متجددً 

عميها ليطرب الآخرين ويســـعدهم، بما يقدمه لهم من نةم مســـتعذب حمو 

وفي البيــت مراعــاة نظير بين الهمس والشـــــدو والأعواد والنةم ، الســـمــاع

 ة والسماع، وكمها من وادي الةناء.والعذوب

 ثم عاد إلى الفلاح الذي ينهل من كوثر هذا الجدول الفياس، يقول:

 يـــنـــهـــل الـــفـــلاح مـــن كـــوثـــره -1٠

 

 ريقــة النحــل وســــمســـــال الــدمــاع 

وقد انتهى شــــاعرنا هنا إلى غرضــــه الأســـمى وهو أن زهرة القطن يعود  

ــياق حديثنفعها العميم وخيرها الوفير عمى الفلاح، لكنه عبر  ه عن ذلك في س

عذب  فاع تشــــدو أ مداول الخمر التي تجري في الروابي والي الســــابق عن 

الألحان، وها هو الفلاح يجني ثمرة تعبه وكده فينهل منها ما يروي غمته، وفي 

 ذلك حسن تخمص بديع وانتقال بميغ من الشاعر لا نشاز فيه.

ه الخمر بل؛ حيث شوقد استعان كذلك بالاستعارة المكنية في الشطر الأو

 بالماء العذب وحذإ المشبه به ورمز له بلازمه وهو النهل والكوثر.

                                                 

الناشــر: عين  189ئية:( د. ســعد مصــموح في النص الأدبي  دراســة أســموبية إحصــا2)

 لمدراسات والبحوث ائنسانية والامتماعية ـ الطبعة الثانية.
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وهي تعكس لنا صـــورة الخمر بنهر مار وكوثر رقراق ينهل منه الفلاح، 

ـــتعارة التصـــريحية الأصـــمية في قوله: ريقة  ـــطر الأخير عمى الاس ثم بنى الش

ماع، حيث شــبه طعم الخمر بطعم الع ســل وقد كنى عن النحل وســمســال الد 

العسل بريقة النحل أي ما يخرل من فمه، وصرح بالمشبه به، ثم شبه الخمر 

ماع بضم الدال وهو ما يسيل من الكرم إبّان قطفه، وصرح  كذلك بسمسال الد 

 بالمشبه به كذلك.

والاستعارتان تعملان في تحديد حلاوة المذاق فالخمر طعمها يشبه عسل 

نب، وكلاهما حســـن الذوق، حمو الطعم، ميد و ما يتقاطر من العأالنحل 

 المذاق.

مه زهرة  لذي تحم بالخير الوفير ا مه المترع  هل من كوثر حق فالفلاح ين

 القطن المتراقصة بين الةصون.

إن المقطوعة كمها وهي مكونة من عشرة أبيات مؤسسة عمى فكرة تشبيه 

ـــعة، لكن ـــناء، أو بالخمر الصـــافية المش ـــاعرنا  زهرة القطن بالةادة الحس ش

لك  عارات ليحيل  نه يتحدث عن زهرة القطن وأوغل في الاســـت ناســـى أ ت

الصـــورة كأننا أمام خمر تهراق صـــهباؤها بريح الصـــبا لتجري منها مداول 

 صافية عذبة كالعسل شهية كالعنب بشدو بأصواتها بأعذب الألحان.

وهو حين يذكر تمك التفاصيل التي يسمم بعضها إلى بعض، وما أن ينتهي 

في  اواحد منها حتى ينتقل إلى تفصـــيل آخر ينبثق من الذي قبمه، مســـتعينً  من

سبيل ذلك بصور استعارية وكنائية راقية ودقيقة، يصل في النهاية إلى غرضه 

له بمثابة الحياة والنهر الذي ينهل  وهو بيان قيمة زهرة القطن لمفلاح وأنها 

 منه، والقوة التي تمنحه الحياة.

 
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 الثانيالمبحث 
 زهرة القطن ...عروس لم تزينها يد

ــد -11 ــا ي ــه ــن ــزي ــم ت ا ل ـــــً ــروس ــا ع  ي

 

ــاع  ن ــدع الفن الصــــ   غير كف المب

 عقــدت إكميمهــا من ســــوســــن-12 

 

ــاع   ــاهــت الأطــواإ تــبــري الــقــن  ب

ـــق ومن-13  ـــنى العش ـــتعار من ض  مس

 

 لــوعــة الــهــجــر ومــن لــون الــوداع  

ــه -14   يســـــجــد الشـــــاعــر مــن فــتــنــت

 

ا  ــً  وراع ســــجــدة الفن زهــا حســــن

 عانقت طيف الضــــحى واكتابت -15 

 

ــل لاح مخنوق الشــــعــاع    لأصــــي

ها -16  نت لمشــــمس يخبو ســــحر  ور

 

ــلاع   ــق ــان ال ــا أذهــل أمــف ــد م ــع  ب

ـــــى -17  ــرأس أس ــة ال ــي ــان ــدت ح ــب  ف

 

ــاع  ــي ــت ــمــض وال ــةــرب ب ــرمــق ال  ت

ا-18  ــً تراءل خــاشـــــع ــل صـــــوفي   مث

 

 مـطـرق الـرأس بـمـحـراب الـتـلاع 

ــا -19  ال الســــن ــاهــا الصــــيف وهــّ  وأت

 

ــاع   بق ل ــارًا في ا  يضــــرم الأنفــاس ن

ــا مــن ذهــب -2٠  ــرنســـــه ــدت ب ــارت  ف

 

ــاع  ــات الضـــــي ــام ــول ه ــض ت ــي  أب

نه-21  ــــب الأغصــــان لاحت بي  تحس

 

  (1)أســــطرًا تزهو عمى بيض الرقاع 

                                                  

 معاني المفردات: (1)

نة الصناع: هو صانع من الصناع ماهر في صناعته وصنعته.  ائِكْمِيل: شبه عِصابة مزي 

مه أَي أَلب بالجواهر، والجمع أَكالِيل عمى القياس، سه ويسمى التال إكِْمِيلاً، وكَم 

وْسَن: نَبت أَعجمي معرّب، وهو معروإ وقد مرل في كلام العرب.  ائِكْمِيل. الس 

اإٌ. قال  والطوْإُ: خشب يشد   ويركب عميه في البحر، والجمع أَطْواإ، وصاحبه طَو 

ل من القَصَبِ  :أَبو منصور  والعِيدانِ يُشد   الط وْإُ التي يُعْبَرُ عميها في الأنَهار الكبار تُسَو 

طُ بالقُمُط حتى يُؤْمنَ  انْحِلالُها، ثم تركب ويُعبر عميها وربما  بعضُها فوق بعض ثم تُقَم 

ته ى العامَةَ، بتخفيف الميم. التبر:  حُمل عميها الجَملُ عمى قدر قُو  وثخانته، وتسم 
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 المعنى الإجمالي 

هذه هي المقطوعة الثانية من قصـــيدة زهرة القطن وقد معمتها لممبحث 

لذي ماء بعنوان: زهرة  ثاني ا ها ال يد، يصـــف في ها  القطن .. عروس لم تزين

  القول فيشــاعرنا إبداع الخالق مل في علاه في صــنعة تمك العروس مفصــلًا 

                                                 

ى حاسِنَها، وأَلقالذهب. والقِناعُ والمِقْنعَةُ: ما تتَقَن عُ به المرأَةُ من ثوب تُةَط ي رأْسَها وم

عن ومْهه قِناعَ الحياء. اكتابت: قال ابن الأعَرابي: كابَ يَكُوب إذِا شَربَِ بالكُوبِ، 

والكُوبُ: الكُوزُ الذي لا عُرْوَةَ له. خَبَتِ النارُ والحَرْبُ والحِدّةُ تَخْبُو خَبْواً وخُبُوّاً: 

يءَ: سَكَنت وطَفِئَت وخَمَدَ لَهَبُها. القِلاعَُ : شِرَاعُ  فينة. والجمع : قُمُعٌ. رمَق الش  الس 

وح،  مَقُ: بقيّة الحياةِ، وفي الصحاح: بَقِية الر  دُه، والر  نَظر إليه وأتبعه بصره يرقبُه ويتعه 

ني  : الحُرْقةُ مَض  خْصُ: تألّم من ومع المصيبة، المَض  وقيل: هو آخِر النفْس. مض  الش 

ني: أَحْرَقَني وشقّ عميّ. والهم  الهَم  والحُزْنُ والقول يَمُض   ني مَضّاً ومَضِيضاً وأَمَض 

وْعةُ: ومع  وْقِ. الم  يَمُض  القمبَ أَي يُحْرقُِه. الِْتيَِاعُ القَمْبِ: احِْترَِاقُهُ مِنَ الهَم  أَوِ الش 

القمب من المرس والحب والحزن، وقيل: هي حُرْقةُ الحُزْن والهَول والومْد. 

يْعَةُ العقار والجمع ضِيَاعٌ و ضِيَعٌ كبدرة الأتمع: ال طويل العنق والجمع : التلاع. الض 

يْعَةُ عند  وبدر وتصةير الضيعة ضُيَيْعَةٌ ولا تقل ضويعة قمت: قال الأزهري: الض 

 الحاضرة النخل والكرم والأرس والعرب لا تعرإ الضيعة إلا الحرفة والصناعة . 

ر، ومختار الصحاح لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي ] ينظر: لسان العرب لابن منظو

 ـالمحقق: يوسف الشيخ محمد 666بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى:  هـ( 

صيدا ـ الطبعة: الخامسة،  –الدار النموذمية، بيروت  -ـ الناشر: المكتبة العصرية 

ن، طوإ، تبر، قنع، م  وذلك في المواد الآتية:صنع، كمل، سوس1999هـ   142٠

 كوب، خبب، قمع، رمق، مضض، لوع، تمع، ضيع[ 
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إكميمها المذهب الذي يشبه ضنى العاشقين ويسجد من فتنته الشعراء، وهي 

سها مثل  تتراقص مع طيف الضحى وذهب الأصيل، ثم لا تمبث أن تحني رأ

عمى الةرب الذي يمتهم خيرها ويترك لأبناء الصـــوفي المتبتل أســـى وحزنا 

 وطنها الفتات. 

ثم وصـــف الزهرة حين تتفتح بالقطن الأبيض وقد توهج الصـــيف بنوره 

تدي الزهرة بُ  ناره، لتر ها رنســــً و يدان ناهر إلى ع خال ال هب أبيض ي ا من ذ

 السمراء أنها أسطر سوداء في رقاع بيضاء.

 
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 للمقطوع:القراءة البلاغة: والنقدي: 

بعد أن استفاس شاعرنا في وصف زهرة القطن وتشبيهها بالةادة الحسناء 

وبكأس الخمر الصــافية العذبة، انطمق في هذه الفكرة ينادي زهرة القطن نداء 

 العروس، يقول:

ــد -11 ــا ي ــه ــن ــزي ــم ت ا ل ـــــً ــروس ــا ع  ي

 

ــاع  ن ــدع الفن الصــــ   غير كف المب

سابقه لكمال الان  سبقه خبر وهذا وقد ماء البيت مفصولا عن  قطاع، فما 

سً  شاعر نف صل هنا يوحي بتنفس ال شاء، والف شقه ا لينفث حنينه وا عميقً إن ع

 لتمك العروس الحسناء.

والبيت يعد التفاتا من الةيبة إلى الخطاب، فقد تحدث عنها هناك بصــيةة 

الةائب: حين ذاب الطل في كاســــاتها، لثمت، خفقت...الخ، ثم عاد في هذه 

ديها حاضـــرة أمام عينيه بطريق الخطاب: يا عروســــا، ثم عاد المقطوعة لينا

 لمةيبة ثالثة في قوله: لم تزينها يد.

 عمى عادة افتنانهم في الكلام»والالتفات فيه إثارة لمذهن، ولفت للأنظار 

ذا نقل من أسموب إلى أسموب كان ذلك أحسن إوتصرفهم فيه ولأن الكلام 

ليه من إمرائه عمى أســموب واحد إا للإصــةاء يقاهً إتطرية لنشــافي الســامع و

 .(1)« وقد تختص مواقعه بفوائد

ية تشـــير إلى أن زهرة القطن حاضـــرة في حس   وهذه الحركة الأســـموب

بة،  غائ نت  كا نه وإن  فكما يتحقق معنى الحياة في حركة »الشــــاعر وومدا

                                                 

( الكشــاإ عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وموه التأويل لأبي القاســم مار الله 1)

 شرحه وضبط مرامعه: يوسف الحمادي ـ مكتبة مصر. 2٠،  19   1الزمخشري:
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 .(1) «ائنسان العضوية الجسمية، يبدو فكره وعواطفه في حركته المسانية

ا، والعروس هنا هي زهرة وقد ماء ائنشـــاء في صـــورة النداء: يا عروســـً 

القطن عمى تشـــبيهها في رقتها وممالها بالعروس عمى ســـبيل الاســـتعارة 

 التصريحية الأصمية، وهي تعكس لنا صورتها الفاتنة في قمبه.

فة الأحياء ويجعمها عروســــً  تأنق وتتزين والنداء هنا يخمع عميها صـــ ا ت

الحمل وأكمل الثياب والزينة، وقد معمها نكرة غير مقصــودة؛  وترتدي أبهى

 لتذهب النفس في ممالها كل مذهب.

ثم وصــف العروس بالجممة بعدها: لم تزينها يد، ليبين أنها لم تتدخل في 

صـنعة ممالها الأيدي البشـرية، ولم تموثها أصـبال البشـر، وقد عبر عن ذلك 

 ثناء:  بأسموب القصر الذي طريقه النفي والاست

ـــد  .............. ـــا ي ـــه ـــن ـــزي ـــم ت  ل

 

ــاع  ن ــدع الفن الصــــ   غير كف المب

ـ وهي كف صناع ماهرة   ـ مل ملاله  حيث قصر زينتها عمى كف المبدع 

 افي إبداعها، متقنة في ممالها، قصـــر صـــفة عمى موصـــوإ قصـــرا حقيقيً 

 ا، فهي عروس عجزت أيدي البشر عن تزيينها، وزينتها يد الرحمن.تحقيقيً 

وقد استعان الشاعر بالمجاز المرسل في قوله: غير كف المبدع، فاستعمل 

ا عن القدرة لعلاقة الســـببية، فالكف مثل اليد ســـبب في القدرة الكف مجازً 

 والفعل وائبداع، وهو يشعر بقوة اليد المبدعة وتمكنها من الفن والأبداع.

 

                                                 

أســـتاذ البلاغة   4٠تعالى:  ( الحركة الأســـموبية ا. د   عبد الرازق فضــــل رحمه الله2)

 والنقد ووكيل كمية المةة العربية بظيتاي البارود ـ  مطبعة الشروق.   
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 عقــدت إكميمهــا من ســــوســــن-12

 

ــاع   ــاهــت الأطــواإ تــبــري الــقــن  ب

هذا البيت يعد صفة لمعروس السابقة؛ فالجمل بعد النكرات صفات، أي  

ا فوق رأســها من نبات ا من صــفتها كذا وكذا، فقد عقدت الزهرة تامً عروســً 

 أعجمي، بهتت عيدانه واصفر قناعه حتى صار مثل التبر وهو الذهب.

وفي إســـنــاد العقــد لضـــمير العروس وهي الزهرة مجــاز عقمي علاقتــه 

فميست فاعمة في الحقيقة وإنما هي معقود لها ائكميل، وهو يشير  المفعولية؛

 إلى المبالةة في حسنها وشدة اعتنائها بنفسها.

وقد اســتعار الشــاعر ائكميل وهو التال، للأوراق المحيطة بزهرة القطن 

ــبها لها بالتال الذي يحيط  ــمية، مش ــتعارة التصــريحية الأص ــبيل الاس عمى س

ــة العز والجمــال برأس الممــك أو العروس  ــة وعلام وهو من كمــال الزين

 والأناقة.

وقد معل ائكميل معقودا والذي عقدته هي الزهرة نفســـها وكأن زينتها 

نابعة من ذاتها، ومعمت مصــــدر ائكميل ومادته من الســـوســـن وهو ذلك 

النبات الأعجمي الذي يســـمب العقول برقته ومماله، وقد معل عيدان هذه 

باهتة المون فلا هي بيضـــاء ولا هي حمراء، وإنما هي الأوراق وهي أطوافها 

صـــفراء فاقع لونها كالتبر وهو الذهب الخالص، فقناعها تبري المون وهو 

 أكمل لجماله وسحره.

ثم أخذ شــاعرنا يصــف الســوســن الذي عقدت منه زهرة القطن إكميمها، 

 بقول:

ـــق ومن-13 ـــنى العش ـــتعار من ض  مس

 

 لــوعــة الــهــجــر ومــن لــون الــوداع  

قد بنى كلامه عمى حذإ المســـند إليه؛ حيث ســـبق ذكر بعض صـــفاته و 
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والتقدير هو مســـتعار، وفي ذلك تركيز لمعبارة، وبعد عن الترهل، وقد يكون 

 ا.صفة لمسوسن مجرورً 

نىَ : المرسُ أَو الهُزالُ الشديد، والمراد به لوعة العشق وومده وما  والض 

 يترتب عميه من هزال العاشقين.

س عمى تشبيه إكميل زهرة القطن الذي عقدته من سوسن في فالكلام مؤس

رقته ولطافته بضــنى العاشــقين وهزال المحبين، تشــبيها لمحســي بالمعنوي، 

فالطرفان مذكوران فهو وإن صرح بمفظ الاستعارة إلا أن ذكر الطرفين يؤكد 

أنه تشـــبيه بميغ محذوإ الومه والأداة، وومه الشـــبه هو ما بينهما من رقة 

 ة وضعف وهزال.ولطاف

وقد عطف عميه مشبها به آخر وهو لوعة الهجر، وهي ألم معنوي يصيب 

العاشــقين في نفوســهم وقموبهم بســبب هجران محبيهم وفراق معشــوقيهم 

يظهر شــحوبها عمى وموههم، وكأنها ســبب في ضــنى العشــق، وعطف عميه 

 ه فيمشـــبها به ثالثا وهو لون الوداع، وهو معنوي كذلك لكنه صــــاغه ببراعت

شبهه بشيء حسي  صورة حسية رائقة، فالوداع في الحقيقة ليس له لون لكنه 

يل  مه وهو المون، عمى ســـب يه بلازم من لواز به ودل عم به  حذإ المشـــ و

 الاستعارة المكنية.

، لكن ا أصلًا ولم يعرإ أحد لون الوداع، بل لم يعرإ أحد أن لموداع لونً 

من الألوان القاتمة المتخيمة التي ا ولا شــك أنه الاســتعارة معمت لموداع لونً 

 تثير الكآبة والوحشة في نفوس العاشقين لحظة الوداع.

وومه الشبه بين إكميل زهرة القطن المعقود من سوسن وبين لون الوداع، 

 هو التأثير عمى العاشقين وتحريك نوازع الومد في قموبهم.
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شـــعراء، ال ثم أخذ شــــاعرنا يبين فتنة ائكميل وروعته وتأثيره في قموب

 يقول:

ــه -14  يســـــجــد الشـــــاعــر مــن فــتــنــت

 

ا وراع  ــً  ســــجــدة الفن زهــا حســــن

وهو ما زال يعدد صفات السوسن الذي عقد منه ائكميل، فالجممة  صفة  

توحي باســتحضــار الصــورة وتخيل  «يســجد»لمســوســن، ومضــارعية الفعل 

في الشــاعر لمجنس فهي لعموم الشــعراء، وإنما  ــــــروعة المشــهد الأخّاذ، وال

  به.ا بالجمال وانفعالًا خص الشاعر؛ لأنه أكثر الناس شعورً 

وقد اســتعان هنا بالاســتعارة التصــريحية في قوله: يســجد الشــاعر؛ حيث  

ــبه ســعادته كشــاعر بجمال وفتنة زهرة القطن بظكميمها الرقيق المعقود من  ش

الاطمئنان في كل، ثم اشــتق من الســجود ســوســن بالســجود، بجامع الراحة و

بهذا المعنى يسجد بمعنى يسعد ويتمتع ويشعر بالأمان والراحة، عمى سبيل 

 الاستعارة التصريحية التبعية في الفعل المضارع.

ووراءها إحساس عميق بالراحة والاطمئنان وإبراز لتأثير المشهد الر قيق 

 ا خمع عميه قمبه.في ومدان الشاعر تأثيرً 

د معل ســـبب الســـجود فتنة الســـوســـن وائكميل، ثم ماء المفعول وق

والفن لا سجود له، لكنه شبه الفن بعابد  «الفن»ا إلى مضافً  «سجدة» المطمق

متبتل في محرابه ثم حذإ المشبه به ودل عميه بلازم من لوازمه وهو السجدة، 

ه من ب عمى سبيل الاستعارة المكنية، وهي تبرز لنا قدسية المشهد وما يحيط

 رقة وممال وملال.

وهي  «زها حسنا وراع» ثم زاد الأمر مبالةة حين ماء بهذه الجممة الحالية

بالحســـن والروعة، وهذه المعاني حال من الفن، أي حالة كون الفن زاهيً  ا 
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ــن والروعة، تنعكس بلا شــك عمى زهرة القطن لتبرز  الجميمة: الزهو والحس

 أمامها الشعراء.لنا ممالها وفتنتها التي انحنى 

جرد تت»وقد ههر تراســـل الحواس في هذا البيت والذي قبمه، وعن طريقه 

المحسوسات عما تتصف به من صفات حسية ومادية إذ تتحول إلى مشاعر 

 .(1)« وأحاسيس خاصة

فالفن له سجدة، والوداع له لون، وهي هاهرة منتشرة عند شعراء العصر  

ا من مظاهر التناقض والتنافر يأباه  الطبع الحديث، وتعد المبالةة فيها مظهرً 

 السميم.

يدة عند شــــاعرنا عمى  والحقيقة أن تراســــل الحواس ههرت في القصـــ

ها يظهر عنصـــر التشـــخيص وقد اعتبره  اســـتحياء دون مبالةة، ومن خلال

 ا من مصادر التنافر قائلا: الدكتور محمد مندور مصدرً 

عر محمود إسماعيل وهي وهذا يسممنا إلى ملاحظة عامة خطيرة عمى ش»

 للأشياء، والتشخيص لا ريب «تشخيصه»مصدر ما فيه من تنافر وأعني بها 

من وســــائل الفن القوية، ولكنه لا يمكن أن يكون مجرد عبث أو مهارة، بل 

من الوامب أن تمميه الأشـــياء إملاء يقربه الفن وقد مســــه بجناحه، فظذا به 

 .(2)« كالحقائق

                                                 

شة مجمة العموم 1) سم الخراب شعرية د عمي قا صورة ال سل الحواس وأثره في بناء ال ( ترا

ــــ كمية الآداب والعموم 2٠19صيف  33العدد  142ائنسانية : م قسم المةة العربية ـ

 مامعة عجمون الوطنية ـ الأردن. التربوية ـ 

  81،  8٠( في الميزان الجديد ا د  محمد مندور: 2)
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ا كهذا يحتال إلى استقراء كامل لشعر ا عامً ن حكمً والواقع ـــ كما قمت ـــ أ

الشـــاعر، حتى يكون أقرب لمصـــواب، لا ســـيما وأنه مقل من تمك الظاهرة 

 عمى مستول القصيدة التي معنا.

 ثم عاد الشاعر إلى بيان تفاعل الزهرة مع الطبيعة، يقول:

 عانقت طيف الضــــحى واكتابت -15

 

ــل لاح مخنوق الشــــعــاع    لأصــــي

والجممة الفعمية : عانقت طيف الضـــحى.. صـــفة لمعروس في قوله: يا   

ــً  ــجام التام بين الزهرة وضــوء الضــحى اللامع عروس ا .. وهو هنا يبين الانس

ا في ســـبيــل إبراز مراده وتصـــوير معنــاه بــألوان الطيف الرقراقــة، مســـتعينــً 

 إبالاســـتعارة المكنية؛ فقد شـــبه الزهرة بفتاة حســـناء تعانق محبوبها وحذ

 المشبه به ودل عميه بلازمه وهو العناق.

لدإء والحنان والعطاء،  با عاطفي يمتمب  هد  نا إلى مشـــ هذا ينقم وهو ب

ويبرز التوافق والتفاعل بين الزهرة وطيف الضــحى، وقد معمت الاســتعارة 

 طيف الضحى وهو لونه الوضاء أشبه بمعشوق يعانق معشوقه ساعة الوداع.

ثم عطف عمى المعانقة وهي مفاعمة تقتضـــي التفاعل بين الزهرة وطيف 

ـــعاع»الضـــحى، عطف عميها قوله:  أي  «واكتابت لأصـــيل لاح مخنوق الش

شـربت بالكوب وهو الكوز أصـيل الشـمس الذي لاح وقت غروبها مخنوق 

 الشعاع.

والأصـــيل هو وقت الةروب، وهو لا يشـــرب وإنما يُنظر إليه ويُرل، وقد 

ش شعاع الأصيل، ثم شبهه  شبه  شعاع، وشعاع الخمر ي اعرنا بالخمر ذات ال

شبه به ورمز له بلازم من لوازمه وهو الفعل  فالكوب من  «اكتابت»حذإ الم

 يوحي «مخنوق الشــعاع»لوازم الشــرب والخمر، وتقييد الأصــيل بالوصــف 
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 بتمام المشابهة بينه وبين الخمر ذات الشعاع المخنوق القاتم المون.

ممع الشــــاعر في هذا البيت بين وصـــف الزهرة في وقت الضـــحى وقد 

ا، أما في الضحى فهي متفتحة تفتح ضوء النهار، وأما في الأصيل والأصيل معً 

فهي عاشـــق يكرع من كؤوس الةروب، وكل وصـــف منهما مناســـب لوقته 

 وزمانه.

ه الزهرة ا تتناولوقد ههر في البيت تراسل الحواس فقد معل الأصيل شرابً 

تصـوير ميد حين  كيزان: واكتابت لأصـيل لاح مخنوق الشـعاع، وهو هنافي 

شرابً  ساتها يجعل الأصيل  شبه الخمر في حمرته ثم يجعل الزهرة تفتح كا ا ي

 لتنهل من هذا الشراب الرقراق.

وفي البيت طباق بين الضــحى والأصــيل، أحدهما في أول النهار والثاني في 

 الزهرة طوال اليوم. آخره، وهو يوحي بتتبع الشاعر لحركة

 ثم بين استراقها نظر العاشقين نحو الشمس بسحر ودلال، يقول:

ها -16 نت لمشــــمس يخبو ســــحر  ور

 

ــلاع   ــق ــان ال ــا أذهــل أمــف ــد م ــع  ب

والجممة معطوفة عمى قوله: عانقت طيف الضـــحى، داخمة في وصـــف  

بالجســــد،  ناق حركة  فالع العروس وهي زهرة القطن، والفعلان حركيان، 

نظرة مع ســـكون الطرإ وهي نظرة العاشـــقين الولهين، والأصـــل أن  والرنوّ 

خالف  نه عكس و يه، لك مدخل إل له و يد  ناق فهو تمه قدم النظر عمى الع ي

 الأصل، وهو اضطراب في ترتيب الأحداث.

شبهان عيون الظباء،  شبهها بفتاة فاتنة الطرإ ترنو بعينيها التي ت وهو هنا ي

 ي شخصت تمايمها بتمك الصورة المعجبة،عمى سبيل الاستعارة المكنية الت

شعاعها  شمس وكأنها تعكس ممالها ودلالها عمى  ثم إنها في تمايمها ترنو لم
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 الدافب المضيء.

أي يخمد ســـحر  «يخبو ســـحرها»ولذلك ماءت مممة الحال بعدها: 

الشمس وتنطفب حرارتها، يقصد وقت الأصيل وهو وقت يستفاد فيه بشعاع 

 الشمس.

سحر هنا عا شعاعها وال صمية ل صريحية أ ستعارة ت شمس وهو ا ئد عمى ال

ساحرة مبهرة  صورة  شمس وقت الأصيل ب ضوء ال ضوئها، وقد أبرزت  أو 

 لمعقول ترنو لها زهرة القطن بةنج ودلال،

نت:  كا مك النظرة  قد بين أن ت هل أمفان القلاع»و ما أذ عد  عد  «ب أي ب

شاعر يربط بين زهرة سفن، فال شراع ال شمس  سحر ال شعاع  إذهال  القطن و

الشمس وشراع السفن التي تشق عباب النيل أو البحر، وقد أذهمت الشمس 

 بسحرها السواري والشراع .

إلى ضــمير الشــمس أو ســحر الشــمس مجاز  «أذهل»وفي إســناد الفعل 

ــفن  ــمس في الس ــحر الش ــببية، وهو يعكس التأثير القاهر لس عقمي علاقته الس

عمى تشــبيهها بالفتاة وحذإ المشــبه به ا والســواري، وقد معل لمقلاع أمفانً 

ودل عميه بلازمه وهو الأمفان، عمى ســـبيل الاســـتعارة المكنية، ووراءها 

تجســيد حي لشــراع الســفن بصــورة الحســناوات، وإضــفاء لمحياة والحركة 

والنماء والتفاعل والدهشة، بما رآه من سحر الشمس، وهو ـ لعمري ـ تفاعل 

لســـموك وإنما في المشـــاعر والأحاســـيس حي بين الجمادات ليس فقط في ا

 والانفعال.

ثم معل شـــاعرنا زهرة القطن بعد تمك الصـــورة الكونية المذهمة تعيش 

 حالة من التفكير في مستقبل أمتها، يقول:
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ـــــى -17 ــرأس أس ــة ال ــي ــان ــدت ح ــب  ف

 

ــاع  ــي ــت ــمــض وال ــةــرب ب ــرمــق ال  ت

فهي لم  أمتها،والفاء تدل عمى التفاعل السريع بين تمك الزهرة وبين واقع  

ا لما تراه من حال ا والتياعً ا، وإنما امتعاضــــً  وانكســــارً تكن حانية الرأس ذلًا 

سها واحدة منها،  وطن وهبه الله من المقومات الطبيعية ما لا يحصى وهي نف

ومع ذلك يعجز أبناؤها عن تصــنيعها أو الانتفاع بها إلا أن تصــدر لمةرب ثم 

 يرها.تعود إلينا مصنوعة منها الثياب وغ

وقد بنى الشـــاعر تمك الصـــورة عمى اســـتعارات مكنية متعددة، في قوله: 

حانية الرأس، ترمق، بمض والتياع، كل ذلك عمى تشـــبيهها بظنســــان يطرق 

 ا عمى ذهاب خيرات وطنه لأعدائه.ا متحسرً  حال قومه البائسة متألمً متأملًا 

سى  ة وحسرومميل أن تبدو زهرة القطن في وقت الأصيل حانية الرأس أ

عمى ما آل إليه حال البلاد، إن الشــــاعر هنا يخيل لنا من خلال الاســـتعارة 

المكنية صـــورة الزهرة بصـــورة ولي أمر يحمل هموم أمته، وقد عمل ذلك 

 ليبرز سبب انحنائها وهو التحسر عمى حال وطنها. «أسى»بالمفعول لأممه 

ية  بالجممة الحال ارة اســـتع وهي «ترمق الةرب بمض والتياع»ثم أتبعها 

مكنيــة أخرل تجعــل الزهرة متيقظــة متتبعــة لخطى الةرب وهو ينهــب خير 

العرب والمسممين دون حساب أو مقابل أو رادع، وفي لفظ الرمق معنى بقية 

الحياة والروح وكأنها تتمسك بما بقي في حياة أمتها آممة أن تسري في عروقها 

ــاوي و ــهد المأس ــق عميها وأحزنها الحياة من مديد، وقد آلمها ذلك المش ش

 ا.وتحسرً  وأحرق فؤادها، أسىً 

والبيت يُعد من حسن التخمص؛ حيث انتقل شاعرنا إلى غرضه الأسمى 

ناة الفلاح البســـيط ونهب خيرات بلاده  يدة، وهو معا حيث لم »من القصـــ
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سمب  ساوة ما يتعرس له الفلاح من نهب لحقوقه و شاعره النبيمة ق تتحمل م

ــانيً صــوتً  «الكوخأغاني »ئرادته فكانت  ا في ومه الظمم ا وصــارخً ا مدويً ا إنس

 .(1)« والقهر والاستبداد.

إن تمك الصـــورة البيانية أومزت حال المخمصـــين لهذه الأمة القائمين 

عمى أمرهــا الحــاممين همومهــا، لكنهم مكتوفو الأيــدي قميمو الحيمــة وهي 

ة في المكبوت صورة بديعة مومزة ناطقة بالكثير من الكلام ومصورة لممشاعر

 نفوس الشرفاء.

 وقد شبه حالها في إطراقها بحال العابد المتبتل، وذلك في قوله:

ا-18 ــً تراءل خــاشـــــع ــل صـــــوفي   مث

 

 مـطـرق الـرأس بـمـحـراب الـتـلاع 

وصــــدر البيت حال من ضـــمير الزهرة في قوله: فبدت حانية الرأس، أي  

ا: حال ا، وخاشــعً ههرت مماثمة لمصــوفي، وقد وصــفه بجممة: تراءل خاشــعً 

من ضمير الصوفي في الفعل: تراءل، ومطرق الرأس: حال مفردة من ضميره 

باســـم الفاعل:  كذلك، والجار والمجرور في قوله: بمحراب التلاع متعمق 

 مطرق.

والبيت قائم عمى التشـــبيه؛ فالمشـــبه هو الزهرة المطرقة حانية الرأس، 

 لاثة قيود:ده الشاعر بثوالمشبه به الصوفي العابد المتبتل في محرابه، وقد قي

ــعً   أولها ــوعه بين تراءل خاش ا، وهي صــفة لمصــوفي، ووراءها بيان لخش

يدي ربه وهو قيد يملأ المشهد بجو من القدسية والطهر والخشوع، ويعكس 

                                                 

ــــــ دار  13( شــاعرية العمو في شــعر محمود حســن إســماعيل ا. د عبد القادر فيدوح: 1)

 م. 2٠17نهضة مصر ـ 
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 صورة الشمس وقت الأصيل بشموع الصوفي في سكون وهدوء.

مطرق الرأس: وهو حال من ضـــمير الصـــوفي في خاشـــعا، وهي   ثانةها

 تعكس هالة من الهدوء وائطراق والسكون.

لث: ثا يد ال يد يبرز طول  والق مة، وهو ق قا بمحراب التلاع، أي طوال ال

 شجرة القطن المصري مع انحنائها لما تحممه من أزهار.

 ن والقدسية.هو الانحناء في حالة من الهدوء والسكو وومه الشبه بينهما:

والتشـــبيه المقيد هنا تنعكس عمى صـــفحاته روح إيمانية راقية تنطمق من 

ية المشـــهد  ناحية أخرل تتوافق مع قدســـ ناحية، ومن  تدين شــــاعرنا من 

سً  سابق: يا عرو شار إليها في قوله ال صنعة الخالق الم سب مع بديع  لم  اوتتنا

 تزينها يد ...

الخشــوع، والمحراب، وكمها من وفي البيت مراعاة نظير بين: الصــوفي، و

 وادي ائيمان وهي تعكس قدسية المشهد في ملال مهيب.

 ثم انتقل شاعرنا إلى مرحمة النضج والتفتح لمزهرة، يقول:

ــا -19 ال الســــن ــاهــا الصــــيف وهــّ  وأت

 

ــاع   بق ل ــارًا في ا  يضــــرم الأنفــاس ن

والواو تفيد الاســـتئناإ، فهي لاســـتئناإ مقطع مديد ومرحمة تالية من  

 مراحل نضج زهرة القطن إبّان حرارة الصيف.

وقد قيد تمك المرحمة بقدوم الصـيف حالة كونه وهّال السـنا، أي متوهج 

الضــياء والنور، وهي صــورة تعكس ممال الريف المصــري وحســن ملاله، 

 حيث تتوهج الشمس بحرارتها التي تنضج الثمار لا سيما القطن.

ا ءها خاصــــا بها، محتشــــدً وفي قوله: وأتاها، إشـــعار بأن الصـــيف ما

ئنضــامها، والصــيف لا يأتي ولكنه عبر عمى طريقة المجاز العقمي، لعلاقة 
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 الزمانية.

سنا، وهو وصف لتوهج  وقد ماء بحالين من الصيف، أحدهما: وهال ال

 نوره وضيائه لذا تستمد منه الزهرة نماءها ونورها.

نارا في البقاع وهي مممة فعمي ال ة في موقع الحوالثاني: يضـــرم الأنفاس 

وقد ماءت في ثوب الاســـتعارة التمثيمية، حيث شـــبه حال فعل الصـــيف في 

الناس من شــدة حرارته  بحال إضــرام النار في البقاع وهي الأماكن الواســعة، 

شدة الحرارة وكثرة التعرق   سرعة، والجامع بينهما  شار النار ب وهو أدعى لانت

 ثم استعار الهيئة الثانية للأولى.

صيف وهي حرارة حسية تتوافق  ووراء شدة حرارة ال صوير ل الاستعارة ت

 مع صورة إضرام النار وإشعالها.

سببية، وهو يبرز الصيف  وفي قوله: يضرم الأنفاس، مجاز عقمي علاقته ال

 بصورة موقد يشعل النار ويضرمها في الآفاق.

 ا لتفتح الزهرة واكتمال نضجها بين ذلك بقوله:ولما كان الصيف سببً 

ــا مــن ذهــب -2٠ ــرنســـــه ــدت ب ــارت  ف

 

ــاع  ــات الضـــــي ــام ــول ه ــض ت ــي  أب

وقد عطف فعل الارتداء عمى قوله الســابق: وأتاها الصــيف، بالفاء ليبرز  

 سرعة التحول في حياة الزهرة عقب اشتداد حرارة الصيف.

ـــً  ا ارتدت برنســـها، وهو هنا يريك زهرة القطن عند تمام نضـــجها عروس

حيث شـــبهها بعروس وحذإ المشـــبه به  وذلك في ثوب الاســـتعارة المكنية

مه وهو البُ  يه بلاز عارة البرنس وهو لمعروس لزهرة ودل عم رنس، وفي اســـت

القطن المتفتحة اســـتعارة تصـــريحية أصـــمية إبراز لشـــدة البياس والســـعادة 

بالزهرة والفلاح معا، فهو لها بمنزلة العاشـــق  والأمل والتفاؤل الذي حل 
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 المحب.

يض لمقطن الأبيض اســتعارة تصــريحية أصــمية؛ وقد اســتعار الذهب الأب

حيث شـــبه شـــاعرنا زهرة القطن البيضـــاء بالذهب الأبيض، وهو من أنفس 

المعادن وأغلاها،  وومه الشــبه هو النفاســة وارتفاع القيمة، وكأنه يشــير إلى 

فظن القطن المصـــري يخرل  باطن الأرس،  كان يخرل من  لذهب إذا  أن ا

 وهو كذلك من باطن الأرس.كذلك في صورة الذهب الأبيض 

ثم وصف الذهب بقوله: تول هامات الضياع، أي ألبس رءوس الضياع ـ 

يْعَةُ : الأرَسُ المُةِم ة. ، ألبســها (1)بكســر الضــاد ــــــ  وهي ممع ضــيعة، والضــ 

ــتامً  ــتعارة تمثيمية؛ حيث ش ــجار با، وهي اس ــرت فيها أش ه الأرس وقد انتش

أزهار القطن البيضــاء بهيئة الرؤوس القطن المثمرة وتفتحت عمى رؤوســها 

ستعار  سة والجمال والتتويج في كل ثم ا ضاء، بجامع النفا المتومة بتيجان بي

 الهيئة الثانية للأولى عمى سبيل الاستعارة التمثيمية.

وهي تجســـد لنا صـــورة المزارع والحقول وكأنها تمتمب برمال أو مموك 

 متومة بتيجان بيضاء.

لفاظ ا في البيت حيث أتى بأومراعاة النظير واضحً وقد برز عنصر التناسب 

من بــاب العرس والفرح والســـرور كمفظ البرنس والــذهــب الأبيض وقــد 

ســـميت به القصـــيدة، والتال والهامات والضـــياع، وهي ألفاظ تحمل معاني 

 الخير والبهجة والسرور والفرح.

                                                 

( المعجم الوسيط: ضيع ، المؤلف   إبراهيم مصطفى ــــ أحمد الزيات ــــ حامد عبد 1)

 مد النجار ـ دار النشر : دار الدعوة ـ تحقيق   مجمع المةة العربي. القادر ـ مح
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سطور الكتابة في رقعة  سوداء ب شبيه الأغصان ال ضاء ، بوتنتهي الفكرة بت ي

 يقول شاعرنا:

نه-21 ــــب الأغصــــان لاحت بي  تحس

 

ــاع    أســــطرًا تزهو عمى بيض الرق

شبيه   سابق في محل مر، وهو ت صفة لمذهب الأبيض في البيت ال والجممة 

تمثيمي؛ حيث شـــبه هيئة أغصـــان القطن وهي تحمل زهورا متفتحة بيضـــاء 

ة الشــبه هو هيئبهيئة الأســطر الســوداء التي تزهو وســط رقعة بيضــاء، وومه 

 مركبة من ههور شيء أسود متناسق وسط رقعة بيضاء.

ووراء التشـــبيه تصـــوير حســـي ممموس لهيئة بهيئة وإن كانت الأولى من 

وادي الأرس والنبات، والثانية من وادي العمم والكتابة، وكأن شاعرنا يممح 

 ا.إلى أن تقدم البلاد إنما يكون بالعمل والعمم معً 

 وهو بوحي بالظن  «تحسب»ل مضارع وهو من الحسبان وأداة التشبيه فع

ضارعيته  شبه به، وم صورة الم شبه هي عين  صورة الم أو بةمبة الظن، وكأن 

 تدل عمى تجدد الحسبان كمما نظرت.

وانظر إلى تمام الدقة بين عناصر التشبيه؛ فالأغصان أسطر طولية متناسقة 

شاز بينها، وهي  زاهية واضحة وضوح الأسطر عمى ومتتالية في تواءم تام لا ن

يملأ  االصفحة البيضاء، والنظرة الكمية إلى زهور القطن المتفتحة تجد بياضً 

 الضيعة كبياس الرقاع التي أعدت لمكتابة عميها.

شبيه محسوس بمحسوس، وإن كانا  صورة بيانية راقية تعتمد عمى ت إنها 

اعة ا والتوفيق ببرمن واديين مختمفين إلا أن الشــــاعر اســـتطاع الجمع بينهم

 وإتقان.

 
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 المبحث الثالث
 اناقال إلى وصف شظف عةش الفتلاح

ــده-22 ــدب عــن ــان ــل ف ــي ــن ــال ال  ذاك ت

 

 أمــل الفلاح والجهــد المضـــــاع  

ا أســــودًا-23   وارث لممســــكين عيشــــً

 

 ران في كـــوخ حـــقـــيـــر مـــتـــداع   

ــه ومــفــت -24  ــعــمــة عــن ــن ــامــت ال  ن

 

يرعــه في مصــــر راع      لم  ا  ــً  مةــدم

ــه -25   عـفـرت ريـح الأســـــى كســـــرت

 

ــا الصـــــراع    وطــوت نــعــمــاءه دنــي

ــه -26  ــاف ــى أكــت ــقصـــــر عــم  رقــص ال

 

ــاع   ــن ــت ــن ذل واق ــي ــاث ب ــو م  وه

ــةــدا-27  ــه ف ــي ــم ــؤس ع ــب  وســـــطــا ال

 

قًا في اليم محطوم الشــــراع    (1)زور

 المعنى الإجمالي  

يدة والأخيرة وهي تمثل المبحث  ثة من القصـــ ثال هذه هي المقطوعة ال

ــه، بعد أن بين أن  ــظف عيش ــاعرنا آلام الفلاح وش الثالث الذي يصــف فيه ش

زهرة القطن هي تال نهر النيل، وهي نتال كد الفلاح البائس الذي يكدح في 

 هشقاء وعناء ليسعد غيره، ويشقى هو، ويعيش حياة بائسة في مطعمه وممبس

 ومسكنه لا يكترث به ولا يُؤبه له بينما ينعم بشقاء يديه الأغنياء. 

 
  

                                                 
نَه، يَنْدُبه نَدْباً؛ والاســـم (1) دَ مَحاســـِ معاني المفردات:  نَدَبَ الميتَ أَي بكى عميه، وعَد 

نَسُ،  يْنُ: الط بَعُ والد  الن دْبةُ، بالضـــم، والن دَبَةُ: أَثَرُ الجُرْح إذِا لم يَرْتَفِعْ عن الجمد. الر 

دأُ الذي يعمو السيفَ والمِرآة، ورَانَ ال يْن: الص  دَإ والر  يْنُ: كالص  ثوبُ رَيْناً: تَطَب عَ، والر 

نْبُ عمى قمبه يَريِنُ رَيْناً ورُيُوناً: غمب عميه وغطاه. ورانَ  يَةْشـــى القمب، ورَانَ الذ 

 الن عاسُ،  في العين: خامرها. 

ــا: مفتوح مقصــور: المُداواة والعِلال، وهو  ه فيه. الأسَ ــ  غه في الت راب ودَس عفَر ومهَه: مر 

واً وأَســاً: داواهالحُزْنُ أَيضــاً  ســان العرب: ندب، ران، . ] ينظر: ل.وأَســا الجُرْحَ أَســْ

 عفر، أسا[.
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 القراءة البلاغة: والنقدي: للمقطوع:

 في هذه الفكرة ينتقل شاعرنا إلى وصف الحياة البائسة لمفلاح يقول:

ــده-22 ــدب عــن ــان ــل ف ــي ــن ــال ال  ذاك ت

 

 أمــل الفلاح والجهــد المضـــــاع  

 
القطع والاســـتئنـاإ؛ حيـث تقـدم ذكر بعض وقـد بنى كلامـه هنـا عمى 

سند إليه العائد عمى القطن معرفا  صفات زهرة القطن ثم ابتدأ هنا في ذكر الم

إياه باسم ائشارة: ذاك؛ ئحضار صورته في عقل المتمقي وحسه وومدانه، 

 والقطع يوحي بفخامة المذكور.

: القطن ىوقد أخبر عن القطن بأنه تال النيل عمى ســـبيل التشـــبيه والمعن

لمنيل كالتال، وومه الشـــبه هو الجمال والحســـن في كل منهما مع الظهور 

ئه من  ما ما ينتج عن  تامه هو  كالممك  يل  بأن الن عار  يان، ووراءه إشـــ والب

خيرات تفيض بها البلاد، وائضافة إلى النيل إضافة تشريف وتعظيم، فالنيل 

 هو مصدر هذا الخير العميم.

نا يرمز يل عند شــــاعر يعني الهبات والخير، وعطاء »لمعطاء، وهو  والن

 .(1)« الطبيعة للإنسان يرتبط بالنيل

ثم عطف عمى مممة التشـبيه قوله: فاندب عنده ، والمعنى: فارث أو ابك 

عنده وعدد محاســنه، والندبة فيها معنى الجراح الةائرة في قمب الشــاعر عمى 

رة ير إلى المبادوطن صــــار نهبا لممســـتعمرين في زمنه، وفاء التعقيب تشـــ

وائسراع بامتثال الأمر بالتومع والأنين والبكاء، والةرس من الأمر التحسر 

                                                 

 159( التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل د  مصطفى السعدني : 1)
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والتحزن عمى التفريط في تمك النعمة، التي هي هبة من الله، وقد معل العندية 

 مضافة إلى ضمير التال وهو القطن؛ لتكون أبمغ في الألم وأوقع في التأثير.

ثاني مفصـــولًا  ماء الشـــطر ال به كمال  ثم  ندب عنده؛ لشـــ فا عن قوله: 

سؤالا فحواه: لم أندب عنده؟ فجاء  سابقة  صال؛ حيث أثارت الجممة ال الات

 الشطر الثاني بمنزلة الجواب.

أمل الفلاح »وحذإ المســـند إليه لتقدم ذكره وذكر صـــفاته تعظيما له 

أي هو أمل الفلاح، والضـــمير عائد عمى القطن الذي هو  «والجهد المضـــاع

لنيل، وترك المســند إليه يشــير إلى إهمال قومه له وعدم اكتراثهم بقيمته تال ا

 التي يعرفها الأعداء.

وقد أخبر عن القطن بأنه أمل الفلاح بتعريف المســند بائضــافة، ليبرز أنه 

صــمام أمان لمفلاح الذي يكد عيشــه في ســبيل زراعته والقيام عمى أمره بدقة 

 وإتقان.

ا لكنه ا كبيرً فالقطن يحتال مهدً  «المضــــاعوالجهد »وعطف عميه قوله: 

ا حين نزرعه ولا نتمكن من صناعته، والاستفادة به إلا عن ا مضاعً يصير مهدً 

طريق أعدائنا، نكد نحن ويتمظى الفلاح بنار الشـــقاء والعمل الجاد، ليأخذ 

 أعداؤنا ثماره البيضاء لتصنيعها وتصديرها لنا.

أمرا آخر برثاء حال الفلاح المسكين وقد عطف شاعرنا عمى الأمر بالندبة 

 وعيشه الأسود، بقول:

ا أســــودًا-23  وارث لممســــكين عيشــــً

 

 ران في كـــوخ حـــقـــيـــر مـــتـــداع   

والةرس من الأمر الشفقة والتحزن عمى حال هذا المسكين، ومُل  البيت  

مؤســس عمى الحقيقة؛ فالفلاح فقير مســكين يُرثى لحاله وعيشــه أســود وهو 
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بالحقيقة مطموب في مثل هذا المقام  يســـكن في كوخ حقير متداع، والتعبير 

الذي تجب فيه المصــــارحة والمكاشـــفة والوضـــوح، والبعد عن التجوز 

 والمبالةة لتقديم الحقائق مجردة ناصعة.

وإذا كان الرثاء للأشـــخاث فظنه كذلك يكون لمحال ولمعيش الأســـود 

س، وســـواد العيش الذي يعاني مرارته الفلاح وغيره من المقهورين في الأر

مدقع والجهل والمرس وهو ثلاثي خطير يحول النور  بالفقر ال ما يكون  إن

 إلى هلام والحياة إلى موت وفناء.

ــؤالا في نفس المتمقي فحواه: لم أرثِ  ــطر الأول س جاء له؟ ف يوقد أثار الش

الشـــطر الثاني بمثابة الجواب: ران في كوخ حقير متداع، ففصـــل عن ســـابقه 

 تصال، ووراءه تعميل لسواد عيشه وسوء حاله.لشبه كمال الا

قد  غاني الكوخ، و يدة من ديوان أ يت الفلاح كوخا والقصـــ وقد معل ب

كانت بيوت الفلاحين في عصر الشاعر كذلك، ووصفه بالحقارة لعدم أهميته 

 أي متهالك لا خير فيه. «متداع»لمسكنى، ووصفه كذلك بالتداعي 

البائس الباكي، وهو الفلاح الفقير يرمز للإنســـان »والكوخ عند شـــاعرنا 

 .(1)« الذي ذاق الحرمان في مقابل من يتمتع بنتال زرع النيل

والبيت كناية عن شــظف عيش الفلاح وســوء حاله في المأكل والمشــرب 

 والممبس والمسكن.

وفي البيت مراعاة نظير لفظية بين رثاء الحال والمســكين والعيش الأســود 

                                                 

 . 151( التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل ـ د.  مصطفى السعدني : 1)
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 وهي مناسبة لبيان ما ألم بالفلاح من فقر وعذاب.والكوخ الحقير المتداعي، 

 ثم ذكر معالم بؤسه في قوله:

ــه ومــفــت -24 ــعــمــة عــن ــن ــامــت ال  ن

 

يرعــه في مصــــر راع      لم  ا  ــً  مةــدم

وهو تفسير وتوضيح لمشطر السابق عميه ومفصول عنه لكمال الاتصال،  

مة ع مت النع نا له:  ية في قو عارة المكن نا عمى الاســـت قد بنى الكلام ه نه و

ومفت، عمى تشـــبيه النعمة بظنســـان غني ميســـور الحال لكنه نام عن الفقراء 

ياء عن حقوق  فل الأغن ةا ما أفظع أن يت ــــاكين ومفاهم وقطعهم، و والمس

صـــمه ا ئســـعاده ولا تالفقراء، فالنعمة عن الفقير نائمة مافية لا تســـتيقظ أبدً 

ي تردل بحال، وهي صــورة اســتعارية راقية تظهر لك البؤس والشــظف الذ

 إليه الفلاح آنذاك.

عدام ا بائأي حالة كونه متمبسً  «امعدمً »ثم أتبع تمك الصورة بهذه الحال: 

والفقر والعوز والحامة، ومع أنه أصــل الخيرات في البلاد إلا أنه: لم يرعه في 

راع، وهي مممة حالية من ضمير الفلاح، وهي مؤسسة عمى الأسموب ر مص

المرة وهي عدم الاهتمام آنذاك بشــأن الفلاح من  الحقيقي لبيان تمك الحقيقة

 قبل المسؤولين.

 ثم يدلف شاعرنا إلى وصف طعامه المموث بالأحزان، يقول:

ــه -25  عـفـرت ريـح الأســـــى كســـــرت

 

ــا الصـــــراع    وطــوت نــعــمــاءه دنــي

وهو مرتبط بالبيت الســــابق، حيث أثار قوله: نامت النعمة عنه ومفت،  

 عنه؟ فجاء الجواب هنا: سؤالا فحواه: كيف نامت النعمة

 عفرت ريح الأسى كسرته... ففصل عن سابقه لشبه كمال الاتصال. 

والجممة كناية عن شـــظف عيش الفلاح وســـوء مطعمه وتردي حاله،  
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وإضــافة الريح إلى الأســى وهو الحزن ومداواة الجراح اســتعارة مكنية؛ فقد 

ـــيء له رائحة متةيرة، وحذفه ودل عميه بلازم ـــى بش ـــبه الأس ه وهو الريح، ش

وهي تشـــخص لك الحزن والجراح التي ينةمس فيها الفلاح بشـــيء حســـي 

 ممموس له قوة دفع وشدة تأثير.

والتعبير بالكســرة وهي القطعة المكســورة من الخبز توحي بفقره وعوزه 

وشدة حامته، فهي كسرة معفورة بريح الحزن والأسى، لا تمسك رمقا ولا 

 تسد موعا .

ا الاســتعارة المكنية في قوله: موهفً  «ءه دنيا الصــراعوطوت نعما»ثم قال: 

وطوت نعماءه؛ فقد شـــبه النعماء بســـجل أو كتاب يطول وينشـــر ثم حذفه 

ــه  ــه وهو الطي، وهي تبرز ســـحق الفلاح وإهــدار حقوق ــه بلازم ودل عمي

 والتفريط فيها ونهبها.

وفي إســـناد الطي لدنيا الصـــراع مجاز عقمي علاقته الســـببية أو المحمية 

فالدنيا ســبب أو محل لمطي، فهي مســرح لمظمم وموضــع لمنهب والطةيان، 

ووراءه إيحاء بفاعميتها وشدة تأثيرها في انةماسه في فقر مدقع، وإضافة الدنيا 

ها وتحطيم الأقوياء  ناس عمي لب ال ها وتكا ناءت إلى الصـــراع أفصـــح عن د

 الضعفاء.

 انة، يقول:ثم بين حاله المقفرة الذليمة مع قناعته بالذل وائه

ــه -26 ــاف ــى أكــت ــقصـــــر عــم  رقــص ال

 

ــاع   ــن ــت ــن ذل واق ــي ــاث ب ــو م  وه

والجممة تأكيد لســابقتها مفصــولة عنها لكمال الاتصــال، وهي كناية عن  

شـــظف الفلاح وبؤســـه وســـخرته للأغنياء، فالقصـــر رمز لأهل البلافي من 

الحكام ورمال الدولة وعمية القوم، وفي إســـناد الرقص لمقصـــر مجاز عقمي 
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ته المكانية حيث أســـند لممكان وهو في الأصـــل لســـاكنيه من الأغنياء علاق

المترفين الـذين ينهبون خير الفلاح ليعيشـــوا في قصـــورهم الفـارهـة عيش 

 لاح الفقير البائس.فالسعداء عمى حساب ال

شابهة في  ستعار لمرفاهية والتنعم بالممذات والعلاقة بينهما الم والرقص م

ــاء في المهو الفرح والســـرور والمرح  والمهو، وهي تعكس انةمــاس الأغني

 والمعب.

والجار والمجرور: عمى أكتافه كناية عن الســـخرة التي عاي لها الفلاح 

ئك عن  ها موضـــع الحمل وهي تنب يار الأكتاإ؛ لأن ياء، واخت ما للأغن خاد

 حمل ثقيل ماثم عمى أكتاإ الفلاح.

ي بين ذل واقتناع، وهثم أتبعها بجممة الحال في الشــطر الثاني: وهو ماث 

يم من الجثو أي مق «ماث»مممة مبنية عمى التعبير الحقيقي، واختيار كممة 

لا يبرح مكانه، ماث عمى ركبتيه في ذل وانكسـار يحمل كثيرا من معاني الذل 

 وائهانة والسخرة التي كانت مشهورة في زمن شاعرنا.

ــ آنذاك كما   الفلاحا بين الذل والاقتناع، ومعنى ذلك أن وقد معمه مترددً  ـ

ــــ صار عامزا عن المطالبة بأدنى حقوقه، حتى أقنعوه بأنه لا  يصور شاعرنا ـ

ـــول ذلك، وأنه مجرد أمير عندهم يعمل بيديه ليخرل الخيرات  ـــتحق س يس

 لمسادة والشرفاء،

غدا  يان ســـطوة البؤس عمى الفلاح حتى  ته بب يد ثم ختم الشــــاعر قصـــ

 محطما، يقول:

ــ-27 ــه ف ــي ــم ــؤس ع ــب ــداوســـــطــا ال  ة

 

محطوم الشــــراع   يم  ل ا في ا ــً  زورق

شبه البؤس هنا   صر متمم لمعناه، وقد  وهو معطوإ عمى قوله: رقص الق
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بقاطع طريق فاتك ينهب أموال الناس ويزهق أرواحهم وحذإ المشـــبه به 

ودل عميه بلازمه وهو الســـطو، عمى ســـبيل الاســـتعارة المكنية، ووراءها 

بالقهر والظمم وانتهاك حقوق  الآخرين، يدعم ذلك التعبير بعمى إحســــاس 

 التي تفيد الاستعلاء والتمكن.

 «ا في اليم محطوم الشـــراعزورقً  فةدا»وقد رتب عمى ذلك الســـطو قوله: 

بالآلة بالمجاديف، أَو  يُدفع  قَاربُ  وْرَقُ : ال ئة  (1)والز  يه هي وهو عمى تشـــب

ــــً  بائس ها  غدا في له التي  ثة وحا مه اا فقيرً الفلاح الر كاد يقت مرس لفقر والا ي

ئة  به هو هي قارب المحطوم الشـــراع، وومه الشـــ ئة ال والجهل والجوع بهي

قائم عمى  يه بميغ  عدام مقومات الحياة، وهو تشـــب ثة الحال وان البؤس ورثا

 مطابقة الطرفين.

وذكر اليم وهو البحر يوحي بأن الحياة بحر لا شـــاطب له متلاطم الأموال 

ا محطوم يما وأنه يركب زورقً يوشــــك هذا المســـكين أن يةرق فيه، لا ســـ

 الشراع لا أمل فيه لمنجاة يهدد من فيه بالةرق والهلاك.

 
  

                                                 

 زرق.( المعجم الوسيط: 1)
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 موسيقى القصيدة
  الوزن  أولا

ماءت القصــيدة عمى بحر الرمل وتفعيلاته: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن في 

الشطر الواحد، وهذا البحر له علاقة قوية بموضوعها، فهو بمداته المتطاولة 

شاعر ونفثاته المكتومة حيال الفلاح البائس الفقير، وتفعيلاته  يعكس أنّات ال

تجاه  توتر الجميليســـتوعب التوتر المســـتمر وال»قائمة عمى التعبير الذي 

 .(1) «الأمور الجسام وهي قصة الصراع بين الفلاح الشقي وائقطاع المبتزّ 

سرعها؛ لتتابع تفعيلاته  سهل البحور وأرقها وأ والحق أن بحر الرمل من أ

ية  وممال إيقاعه ولذلك ســـمي رملا؛ لســـرعة النطق به وهذه الســـرعة متأت 

مة  تابع التفعي بب ت ةة  «فَاْعِلاتُنْ »بســـ يه، والرمل في الم هي فوق الهرولة و»ف

 .(2)« المشي ودون العدو

وهذه الســرعة تتوافق مع الحالة الشــعورية التي كان عميها شــاعرنا، وهو  

عد ثمرة مهد الفلاح  ها الرائع، وهي ت يصـــف صـــورة زهرة القطن بشـــكم

 المسكين، حيث أنتجها بعرقه وكده وشقائه لينعم بها من سواه.

 فة:  القا  اثانةً

ماءت القصــيدة عمى قافية العين المســبوقة بألف تســمى الردإ، وحرإ 

العين بطبيعة صـــوته ومرســـه يحكي اســـتةاثة الفلاح القابع في كوخه، وهي 

ستةاثة مخنوقة متألمة مكتومة الأنفاس محممة بزفرات الألم، وألف الردإ  ا

 قبمها يشعر بطول الأنين.

تتولد من مدها ياء، وهي تحاكي وهي قافية مطمقة لكســـرة العين التي  

 إحساس الشاعر بألم هذا الفلاح البائس المسكين.

 
                                                 

  2٠2( التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل د. مصطفى السعدني : 1)

 ( لسان العرب: رمل. 2)
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 الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصـــالحات، والصـــلاة والســـلام عمى ســـيدنا 

 بن عبد الله وعمى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...اونبينا محمد 

صيدة  شنا في رحمة ماتعة مع ق صف في و «الأبيضكنز الذهب »فبعد أن ع

ـــماعيل قراءة بلاغية نقدية،  ـــن إس ـــاعرنا الكبير محمود حس زهرة القطن لش

يمكن أن ننتهي إلى بعض النتائج التي أســـفر عنها هذا البحث، وهي تتمثل 

 فيما يمي:

بنيت القصـــيدة في مل أبياتها عمى التصـــوير البياني بالاســـتعارة   أولا

ورة اســـتعارية، وهي أكبر المكنية، حيث بمةت ما يزيد عمى عشـــرين صـــ

 ا في القصيدة، ويمكن هنا أن نسجل ما يمي:الصور البيانية والبلاغية ورودً 

الاستعارة المكنية بطبيعتها قائمة عمى التشخيص، وبالربط بين البيئة  -1

التي نشــأ فيها الشــاعر وهي بيئة الريف المصــري بطبيعته الخلابة الســاحرة، 

ـــعرية، أولًا ا في نجد تأثير البيئة واضـــحً  ـــاعرنا وأخيمته الش ةيان  لطصـــور ش

ا بما تراه عيناه، وتســمعه أذناه ليل الجانب الحســي عمى عقمه وومدانه متأثرً 

نهار، فانعكس ذلك عمى استعاراته المكنية بائكثار منها، حتى تكاد تراها في 

هو ا لظهور أثر البيئة الريفية في صـــوره، فكل بيت من أبيات قصـــيدته، وثانيً 

تعير خد الضحى، وشعاع الشمس، وابتسام الطفل، وشدو الأعواد، ونهل يس

الفلاح....الخ، وهذا التناغم بين الشــاعر ولةته وصــوره وبيئته يؤكد العلاقة 

سان و شاعر مزءً بالمتبادلة بين ائن زأ من بيئته، لا يتج ين الطبيعة، ويبين أن ال

 وقطعة من أرضه ووطنه.

ــ الاستعارة المكنية قائم 2 ة عمى حذإ المشبه به وذكر لازم من لوازمه، ـ
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وفيها نوع ما من الةموس المحبب لمنفس والخفاء، وهذا يتوافق مع طبيعة 

شــاعرنا ولةته التي تحتال إلى عمق الفهم وشــدة التركيز وســعة الأفق، وهو 

ا ، وإنما هو مما يحتال لتحريك الذائقة البلاغية والبحث ا منفرً ليس غموضـــً 

 الأسرار.عن الخفايا و

ثرة، فقد ا في القصيدة من حيث الكيأتي التشبيه في المقام الثاني ورودً  ا ثانةً

ورد عنده عشـــرة تشـــبيهات، وكثرته كذلك مرتبطة بالاعتماد عمى التصـــوير 

ــ وبقراءة تشبيهاته نلاحظ سمة التفاؤل  ــ كما سبق ـ الحسي المنبثق من البيئة ـ

ـــراق وتفتح  زهرة القطن في مراحمها المختمفة، كما العامة التي تتوافق مع إش

نمحظ تنوع مصـــادر التشـــبيه بين المعادن النفيســـة كالمؤلؤ والذهب والتال، 

وبين حياة العاشقين كالةادة، وخفقة العاشق، والخمر، وضنى العشق، كما 

 ا نتيجة تأثر الشــــاعر بتدينه كالتشـــبيه بالصـــوفي المتبتلا دينيً لا نعدم مممحً 

ر الشـــاعر كذلك ببيئته العممية حين شـــبه أغصـــان القطن الخاشـــع، وقد تأث

الحاممة لمزهور المتفتحة البيضــــاء بأســـطر تزهو عمى بيض الرقاع، وتبدو 

ـــام  ـــبيهها بابتس ـــيطر عمى صـــورة زهرة القطن الرقيقة في تش الوداعة التي تس

 الطفل في عهد الرضاع.

يغ وتشبيه مقيد، مومن ناحية ثانية نجد التشبيه يتنوع ما بين تمثيل وتشبيه ب

وقد حظي التمثيل منها بالنصيب الأوفر لارتباطه بالصور الحسية وتفاصيمها 

الجزئية المركبة، ثم التشبيه البميغ لوضوح الصورة في ذهن شاعرنا حتى كأن 

المشـبه هو عين المشـبه به، مما يعكس لنا صـدق الشـاعر في إحسـاسـه ونقل 

 يةة.عنها تشبيهاته التمثيمية والبموتصوير هذا ائحساس بدقة وأمانة تكشف 

تأتي الاســـتعارة التصـــريحية في المرتبة الثالثة بعد التشـــبيه، حيث  ا ثالثً
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وردت ست مرات، وهي متنوعة ما بين أصمية وتبعية، كاستعارة ريقة النحل 

شاعر  سال الدماع، والعروس وائكميل، وذلك في الأصمية، وسجود ال سم و

بى راقصــــة، كما في التبعية، وهي في مجممها رُ ورقص القصـــر ورؤيتها في ال

ن ا من زهرة القط مســتمدً اســتعارات تنبب عن تفاؤل الشــاعر من ناحية تفاؤلًا 

 موضوع القصيدة، كما أنها تظهر تأثره بالبيئة الريفية التي تربى فيها.

ية وقد وردت ثلاث مرات، في قوله:  وتأتي بعد ذلك الاســـتعارة التمثيم

كمما خفقت لها »، «تول هامات الضـــياع»، «ا في البقاعارً تضـــرم الأنفاس ن»

، الأولى تصــور حرارة الصــيف، والثانية تبرز «ريح الصــبا أهرقت صــهباءها

زهور القطن البيضاء كالتيجان لمضياع ـ ممع ضيعة ـ والثالثة تبين عمل ريح 

 الصـــبا في الخمر، الأولى والثانية مســـتمدان من البيئة، والأخيرة وهي الخمر

تقميد لمشــعراء، وهذا يعني أن شــاعرنا وازن بين تصــوير إحســاســه الصــادق 

الصــــادر من بيئته التي عاشـــها، وفي نفس الوقت ســــار في ركاب الشـــعراء 

 السابقين.

كف  غير»تأتي الألوان البلاغية الأخرل كالمجاز المرسل في قوله:   ارابعً

، «دع الفن الصـــناعلم تزينها يد غير كف المب»، والقصـــر في قوله: «المبدع

وترل حذإ المســـند إليه،  «عفرت ريح الأســـى كســـرته»والكناية في قوله: 

والفصل والوصل، وغيرها مما بدا عمى استحياء، بل يندر أحيانا كالأساليب 

ـــائية؛ لأن الشـــاعر في مقام وصـــف لزهرة القطن فهو يعتمد كثيرً  مى ا عائنش

 ما يريد.التي تسعفه لمبيان ع ا بالصور البيانية المتدفقةالتقرير مستعينً 

ـــً  ـــاعرنا كثيً  ا خامس را بالظواهر البديعية ولم يحفل بها، إلا فيما لم يُعن ش

يً  بديع إلا أن يكون عفو ته وعدم تعمده حشــــد ال ا ندر، وذلك رامع لعفوي
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يســـتدعيه المعنى، ولذلك كثرت عنده مراعاة النظير كفن بديعي من فنون 

ــب، فهو يجمع في البيت ا  ا من المتناهرات التي هي من وادلواحد كثيرً التناس

ثه عن البرنس والرداء  حدي نة والفن، و ثه عن العروس والزي حدي حد، ك وا

ثه عن  ثه عن الكأس والخمر وريقها والنور المشــــاع، وحدي تال، وحدي وال

الصــوفي والخشــوع والســجدة والفتنة، إلى آخر هذه المتناهرات التي تعكس 

ى ا لمعانيه، وانفعاله بكل بيت عمى حدة حتةته وفقً لنا تركيز الشاعر وضبط ل

 يخرل كأنه قطعة متماسكة.

سً  ههرت بعض الوقفات النقدية في القصيدة مثل التنافر المعنوي في  ا ساد

ها يوم الوداع،  مت نضـــرت ةادة التي ذب الجمع بين زهرة القطن والخمر أو ال

لآخر، لكنها في وذلك عمى ســـبيل المثال، وهي بعد خاضـــعة لمرأي والرأي ا

مجممها لا تعدو أن تكون ومهة نظر لا تقمل من القيمة الشعرية لشاعر فحل 

 كمحمود حسن إسماعيل بين شعراء العصر الحديث.

ـــابعً ماءت القصـــيدة عمى بحر الرمل متناغما مع موضـــوعها يحمل  ا س

ـــى عمى حياة الفلاح  ـــفقة والحزن والأس ـــهمة الرقيقة معاني الش بتفعيلاته الس

البائســــة المســـخرة لخدمة الأغنياء، وقد تناغمت قافية العين المكســـورة 

مســـبوقة بألف الردإ مع الوزن في تأكيد المأســــاة وتصـــوير حالة البؤس 

 والشقاء.

تســمســمت المعاني والأفكار في نفس شــاعرنا وانســابت في قصــيدته  ا امنًث

ا لذلك، فقد بدأ بالحديث عن زهرة القطن بين تدلل الةادة الحســـناء وفقً 

ا رقتها وممالها، كما يشـــعر وكما يراها، ا لها ومصـــورً ورقة الخمر واصـــفً 

قل إلى وصـــ يه، ثم ينت ية التي تتراءل بين عين نا الصـــور الحســـ قل ل ها فلين
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بالعروس التي لم تتدخل في زينتها يد البشـــر، وإنما صـــنعتها يد الله، وهو 

تأتي الفكرة  يدة، ثم  انتقال طبعي ودفقة شـــعورية هيأت لها مقدمة القصـــ

 لهدإ الشاعر حين يصور ما ألم ا لمقصيدة، ووصولًا الأخيرة وهي تعد ختامً 

النعمة عنه بالفلاح من شــظف العيش وبؤس الحياة ومهده المضــاع ومفاء 

وفقره الذي يعيش فيه، بينما ينعم غيره بخيره، ويتمتع بشـــقائه، ولا ينســـى 

شــــاعرنا أن يعرل عمى النيل الذي هو شـــريان الحياة لهذا الوطن، وإذا كان 

الختام هو ما يبقى في الأذهان فظن شــــاعرنا يحرث عمى إبراز ذلك في ختام 

ين عاية الفلاح البائس المسكقصيدته ليومه رسالة إلى الدنيا كمها بضرورة ر

 الذي يعد عصب الحياة في مصر في كل زمان ومكان.

 
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 فهرس المصادر والمراجع
ـــ أساس البلاغة  لمزمخشري ـــ سمسة الذخائر ـــ الهيئة العامة لقصور الثقافة ـ 

2٠٠3. 

ــــ الاستعارة في ديوان  ــــ  «لابد»ـ دراسة أسموبية  «محمود حسن إسماعيل»لـ

أحمد محمد عبد الرحمن حســـنين ـــــــ مجمة العموم العربية  .إحصــــائية  د

ــ المجمد  ــ مامعة القصيم ـ ــ أكتوبر 1437المحرم   1عدد  9وائنسانية ـ ــ ـ هـ

 م .2٠15

ــــ المؤلف: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد  سرار البلاغة ـ ــــ أ ـ

هـــــــ( قرأه وعمق عميه: 471: الفارســـي الأصـــل، الجرماني الدار )المتوفى

 محمود محمد شاكر ـ الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة.

ـ مصطفى نجيب موسوعة وكالة أنباء الشرق  ـ أعلام مصر في القرن العشرين 

 .1996الأوسط الطبعة الأولى 

ــماعيل المجمد الأول  الديوان الأول  ــن إس ـــــ الأعمال الكاممة محمود حس ـ

 م.2٠٠4ـ الهيئة المصرية العامة لمكتاب «الكوخأغاني »

ـــــ بين المكنية والتبعية والمجاز العقمي عرس وتحميل وموازنة د  بســيوني  ـ

ــــ  مطبعة الحسين ائسلامية  ــــ 1413الطبعة الأولى  –عبد الفتاح فيود ـ  -هـ

 م. 1993

ــ تراسل الحواس وأثره في بناء الصورة الشعرية د عمي قاسم الخرابشة مجمة  ـ

ــ العدد  ــ كمية الآداب 2٠19صيف  33العموم ائنسانية ـ م قسم المةة العربية ـ

 والعموم التربوية ـ مامعة عجمون الوطنية ـ الأردن.

أة مصطفى السعدني ـــ منشد ـــ التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل 

 .1987المعارإ، مصر، 

محمد  ــــــ ممهرة مقالات الأســتاذ محمود محمد شــاكر المؤلف: محمود
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شـــاكر، ممعها وقرأها وقدم لها: الدكتور عادل ســـميمان ممال، الناشـــر: 

 م.2٠٠3، ممهورية مصر العربية الطبعة: الأولى -مكتبة الخانجي، القاهرة 

ــــ الحركة الأسموبية ا ستاذ البلاغة  .ـ د   عبد الرازق فضل رحمه الله تعالى أ

 والنقد ووكيل كمية المةة العربية بظيتاي البارود ـ  مطبعة الشروق.

ـــ دار  ـــ شاعرية العمو في شعر محمود حسن إسماعيل ا د عبد القادر فيدوح ـ ـ

 م.2٠17نهضة مصر ـ 

ــــ في الميزان الجديد المؤلف: محمد مندور )المتوفى:  ــــ( 1385ـ شر: هـ النا

 م.2٠٠4نهضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع ـ 

ـــــ في النص الأدبي  دراسة أسموبية إحصائية  د سعد مصموح ـــــ الناشر: عين 

 لمدراسات والبحوث ائنسانية والامتماعية ـ الطبعة الثانية.

ـــ الكشاإ عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وموه التأويل لأبي القاسم  ـ

 خشري ـ شرحه وضبط مرامعه: يوسف الحمادي ـ مكتبة مصر.مار الله الزم

 م.2٠٠3هـ ـ 1423ـ لسان العرب لابن منظورـ طبعة دار الحديث ـ القاهرة  

ـــــ  مختار الصحاح ـــــ المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 

شيخ 666عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى:  سف ال هـــــ( ـــــ المحقق: يو

 محمد.

ـــ ي( الدكتور:    ـــ معجم الشعراء منذ بدء عصر النهضة : الجزء الثالث )ل ـ ـ

ار الد -الناشـــر: المكتبة العصـــرية  إميل بديع يعقوب، دار صـــادر بيروت.

 م. 1999هـ  142٠صيدا ـ الطبعة: الخامسة،  –النموذمية، بيروت 

عبد  ـ المعجم الوسيط ـ  المؤلف   إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد  

القادر ــــــ محمد النجار ــــــ دار النشــر : دار الدعوة ــــــ تحقيق   مجمع المةة 

 العربي. 

 
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